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إعلان عن جريمة

ــه الحديديــة المســتديرة التــي  فــي قصــره الملعــون، جلــس علــى طاوِلتِ
تتوســط ذاك البهَْــو العمــاق، ممســكاً بــكاس مــن النبيــذ أعــدهّ لــه خادمــه 
الأميــن وقــد مــأه حتــي آخــره، ثــم اغْمــض عينيْــه ورَفــع بيــدِه الــكأس 
ــد  ــذ شــعره المجعّ ــل النبي ــه ببــطء شــديد فــوق رأســه ليتخلّ ــاً وصبّ عالي
ويســيل علــى وجهــه المكْفهِــر فيلْعـَـق بلســانه ثمالــة نبيــذه ويطُلــق صيْحة 

مدوّيــة أسْــمَعت مــن فــي القصــر جميعهــم، هِــيَ والخَــدمَ. 
ثــم أطْبـَـق بشــدةّ علــى كأســه الفــارغ ليتهشّــم بيده وتســيل الدماء لتتســاقط 
علــى رأســه وتحــل محــل النبيــذ! ومــا لبــث أن خــارت قــواه وهَــوَت يــده 
ــة وقــد ســال اللعــاب مــن  ــأ علــى وجهــه ليرتطِــم بالطاوِل لأســفل وانْكَف

فمــه، وفــارق الوعــي للحظــات!
كان وقْــع الصدمــة عليــه عنيفــاً حــدّ الخَبـَـل، فــا شــيء يضُاهِــي الخيانــة 
عندمــا يكــون أحــد طرفيهــا، تلــك التــي قــد سَــلبتَ منــه ريعــان شــبابه 
وعنفوانــه، وبكُــورة مشــاعره وأضْحَــى أســيراً فــي شــباكها طيلــة 
عَقديَْــن مــن الزمــن، مُــذ أن انتشــلها مــن بئــر الرذيلــة والعهــر، لتنتســب 
منــذ ذلــك الحيــن لأحــد رجــال المجتمــع الأثريــاء، لكــن علــى مــا يبــدو 
ــى عــن رغبتهــا المتوحشــة فــي  إن ذلــك كلــه لــم يكــن شــفيعا لِنَ تتخَلّ

ممارســة البغــاء، أمــا الطــرف الآخــر فــكان صديقــه المقــرب!
٭٭٭ 
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ــا  ــعفه، فمهم ــا لتسُ ــو زوجه ــل نح ــدِ أي ردةّ فع ــم تبُْ ــا ل ــاهَدتَهْ، لكنه ش
كانــت الأســباب، فالأمــر لا يهِــم، دقائــق معــدودة ولا شــك انــه سَــيفَِيق، 

ــة عشــرون عامــا! هكــذا كانــت ترافقــه طيل
٭٭٭ 

مــرت بضــع دقائــق حتــي اســتفاق ليجــد بجــواره خادمــه الأميــن الــذي 
بــادر علــى الفــور بإســعافه ونجــح فــي وقــف نزيــف يــده بوضــع 
ضمّــادة الجــروح، ثــم رَبَــت علــى كتــف ســيده كمــن يشُــفق علــى أحــد 

ــم مــا يجــري! ــه يعل ــو أن المســاكين، كمــا ل
ــاب بإحــكام،  ــه الب ــد ورائ ــه وأوْصَ ــاً لغرفت ــيدّه أســرع متوجّه ــن س  لك
ــذي  ــه ال ــي غليون ــران ف ــرَم الني ــد أضْ ــل وق ــد قلي ــروج بع ــاود الخ ليع
تصاعــد منــه دخانــاً كثيفــاً أخفـَـى وراءه وجهــه بالكامــل ليعلــن، أن 
قصــره اليــوم ســيحتضن اكبــر حفــل تنَكَّــري بالبلــدة وأن الدعــوة للجميع 

ــا اســتثناء.  ب
٭٭٭ 

كان الخــادم الأميــن يتلَقـّـى الأمــر مــن ســيدّه بالإعــان عــن تلــك الدعــوة 
وهــو متوجّســاً خِيفــة ممّــا يضْمــره ســيده، بينمــا كانــت هــي ترَقـُـب مــن 
بعيــد مــا يحــدث، وقــد ارتسَــمت علــى وجههــا بســمة تمتــزج بالخبــث 
ــر  ــأ غي ــرعت لتتهيّ ــم أس ــب، ث ــل المرتق ــذا الحف ــعيدة به ــاءة، س والدن
عابئِــة وقــد تناسَــت مــا حــدث منــذ قليــل علــى تلــك الطاوِلــة، الأهــم أنــه 

لــم يكتشــف أمرهــا، هكــذا اعتقََــدت.
٭٭٭ 
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بعــد ســويعات قليلــة، اســتعد القصــر ومــن فيــه لهــذا الحفــل التنكّــري، 
ــد أصــرّ  ــت أن ســيدّ القصــر ق ــه الخاصــة، لكــن المُلْف ــى طريقت كلٌ عل
ــاء والأقنعــة للمدعويــن بنفســه وحــرِص أن تكــون  ــى تجهيــز الأزي عل
ــاء  ــد توافدهــم ومرافقتهــم أثن ــي اســتقبال ضيوفهــم عن ــه ف ــيَ بصحبت هِ
انتقــاء كل منهــم لقناعــه المفضــل، وبالطبــع كان ذلــك حتــي يعــرف أي 

قنــاع ســيرتديه صديقــه الخائــن.
٭٭٭ 

لــم يتــرددّ صديقــه فــي اختيــار زيّ الراهــب ذو القنــاع الأبيــض، ولعلــه 
كان دائــم الحــرص علــى الظهــور أمــام الجميــع فــي ثــوْب الفضيلــة، يــا 
لَــه مــن مُرائــي! بينمــا فضّلــت هِــيَ زيّ الطــاووس بشرشــوفه الطويــل 
ذو القنــاع الذهبــي، أمــا الســيدّ فقــد كان آخــر مــن يرتــدي قناعــه عندمــا 
ــدىَ زيّ  ــد ارتَ ــد، وق ــه أح ــرّف علي ــي لا يتع ــه خِلســة حت ــد لغرفت صع
المحــارب ذو القنــاع الحديــديّ الأسْــود، والمدجــج بخِنْجــر حــادْ ومُدببّ!

٭٭٭ 
بــدأ الحفــل باحتســاء نخَْــب الوفــاء، حَســبما أســماه الخــادم الأميــن 
ــه  ــادل في ــص تب ــل راق ــى حف ــوّل إل ــم تح ــع أولا، ث ــه الجمي ــى إلي ودعَ
ــة، فيمــا جلــس الســيد  ــى موســيقى أســبانية صاخِب ــع الرقــص عل الجمي
علــى طاولتــه الحديديــة فــي منتصــف البهــو، يراقــب الجميــع ويحــدقّ 
فيهــم وقــد اختــار كل منهــم وَليــف ليرافقــه، وبالطبــع كان الراهــب 
ــة الاســتمتاع وكانــت هــي ترقــب الجميــع بعينيهــا  والطــاووس فــي قمّ

ــا. ــا زوجه ــة يرتديه ــة أيّ الأقنع ــا لمعرف ــة منه ــي محاول ف
٭٭٭ 
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ورويــدا رويــدا انبهََــر الجميــع بــأداء الراهِــب والطــاووس حتــي أفْسَــح 
الجميــع لهــم البهــو وأصبحــا فــي المنتصــف منفرديــن إلــى جــوار 
ــم يحــرّك  ــة التــي كان مــازال المحــارب الشــريف جالســاً بهــا ل الطاول
ســاكنا، حتــي اشْــتدّ الأمــر وأصبــح فــوق الاحتمــال عندمــا اعتلَـَـى 
الطــاووس الطاولــة الحديديــة ولحَِــق بــه الراهــب ليكُمِــا معــاً فقرتهمــا 

ــدِه المجروحــة! ــى ي ــا عل ــت بقدميه ــي ضَغطََ ــرة، حت المثي
٭٭٭ 

ــب  ــي قل ــه ف ــده وغرَس ــن غِم ــره م ــزع خنج ــفَ وانت ــط، وَقَ ــا فق حينه
ــادة الجــروح،  الراهــب وسْــط ذهــول الجميــع، لتنكشــف يــده عــن ضمّ
ــا  ــم م ــد عل ــا! إذن لق ــه زوجه ــا، إن ــارب له ــخصية المح ــف ش وتنكش

ــام الآن! ــود الانتق ــا وي بينهم
هَرَعَــت للــوراء فــي محاولــة للهــرب لكنهــا اصطدمــت بالخــادم الأميــن 
الــذي حــال دون هروبهــا، ليتُِــمّ المحــارب جريمتــه المشــروعة ويغْــرِس 

خنجــره فــي قلبهــا!
٭٭٭ 

ــم  ــرار، لكــن أحــداً منه ــع وســارعوا بالف ــر والهَلَ ــع الذعُ أصــاب الجمي
حتــي الآن لــم يعــرف مــن ذاك المحــارب الــذي ارتكــب تلــك الحادثــة 

ــن.  ــي القصــر الملعــون، ســوى الخــادم الأمي المروعــة ف
٭٭٭



9

هنا دار الضيافة

رسائل زجاجية

جَمَــع حوائجِــه المُلِحّــة ووضعهــا بالقــرب منــه، حتــى لا يبَْــرح مكانــه، 
التبــغ وغليونــه العاجــيّ، وقداّحتــه الذهبيــة المرصّعــة بأحجــار التوبــاز 
ــل  ــده المتنق ــتا، وموْق ــنّ الروبوس ــون بُ ــن مطح ــض م ــرة، وبع الصغي
ــس  ــم جل ــون، ث ــيّ الل ــاً نحاس ــة، وإبريق ــدة البرونزي ــر ذو القاع الصغي
ــه حيــث الشُــرفة  ــاً نحــو البنايــة المقابلــة لبنايتِ إلــى جــوار النافــذة محدقّ
المواجِهــة لنافذتــه، يترقـّـب ظهورهــا مــن آنٍ لآخــر، حتــى إذا مــا أطََلـّـت 
منهــا وَثَــبَ مُلْقيــاً بنصــف جســده العلــويّ خــارج النافــذة ملوّحــاً بيديــه 
متمتمــاً بكلمــاتٍ غيــر مفهومــة، لكنهّــا كانــت تكتفــي دائمــا بنظــرة 
عابــرة تخَْذِلــه لتختفــي مــرة أخــرى، فيســقط هــو بجــوار أشــياؤه ليعــاود 
الانتظــار مــن جديــد، هكــذا أمضــى قرابــة أســبوعاً منــذ أن حَــلّ هــؤلاء 

الجيــران الجُــددُ بمســكنهم الجديــد. 
بــدا أن الأمــر ليــس إلّ هَــوَسٌ واضطــراب ومــسٌ مــن الجنــون، بالتأكيــد 
ــد  ــق ق ــن أن العش ــى يظ ــذا حت ــه ه ــال نفس ــاذا يخ ــذا، فم ــس إلّ هك لي
ينجــزه نظــرة ؟! ربمــا كان مختــاًّ، وربمــا هنالــك مــا لا نعرفــه نحــن!

٭٭٭ 
ســعىَ طيلــة حياتــه أن يصبــح ثريـّـا، كانــت رغبتــه كذلــك أو ربمــا كان 
اشــتهاء، علــى أيّــة حــال فقــد تحقــق لــه مــا أراد، لكنــه أدرك حينهــا أن 
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الثــراء ليــس فــي جنــي الأمــوال فقــط وإنمــا هنــاك الكثيــر ممــا لا زال 
ينقصــه، فجمــع أموالــه المتيسّــرة ومقتنياتــه الثمينــة داخــل مســكنه الــذي 

اكتــظ بهــا، ثــم تفــرّغ للبحــث عــن شــيءٍ آخــر.
٭٭٭ 

ــى وجهــه هائمــاً ناظــراً  ــأ عل ــم انكف ــاح كمــا العــادة ث اســتيقظ ذات صب
خــارج نافذتــه مترقبّــاً ظهورهــا، حتــى دنَـَـت مــن شــرفتها بهــدوء 
ونظــرت إلــى الأســفل ثــم ألْقَــت بزجاجــة صغيــرة مــن شــرفتها لتســقط 

ــرة أخــرى! ــت م ــم اختف ــمَة ث مُهَشّ
ــاً منهــا، لكــن الأغــرب مــن ذلــك، عندمــا لاحــظ أن  كان تصرّفــاً مريب
الزجاجــة كانــت تحــوي شــيئاً مــا أقــرب مــا يكــون إلــى قصاصــة مــن 
الــورق، هــرَع إلــى أســفل بنايتهــا ليتفحّــص ذلــك الشــيء لعلهــا تكــون 

رســالة، وبالفعــل كانــت كذلــك، صــورة لعصفــور صغيــر! 
ــا  ــناء بم ــك الحس ــدرِ تل ــم ت ــا ل ــك؟ ربم ــي ذل ــاذا يعن ــته، فم زادت دهش
ــذي يدفعهــا  ــم تكــن تــدري، مــا ال ــه الزجاجــة، ولكــن إن ل كانــت تحوي
أن تسُــقط زجاجــة مــن نافذتهــا؟! هكــذا تســاءل وعندمــا لــم يجــد إجابــة 
ســارع بالعــودة لمســكنه، لكــن دهشــته كانــت أكبــر عندمــا وَلـَـج مســكنه 
واســتقر إلــى جــوار النافــذة ليجــد عصفــورا يتقافــز مقتربــاً منــه قدمــاه 
ــن  ــه م ــى ب ــداً ألق ــو أن أح ــا ل ــه كم ــوق طيران ــى يع ــلٍ حت ــان بثق موثقت

خــال النافــذة!
لــم يجــد تفســيرا منطقيــاً لمــا حــدث، لكــن مَهْــاً، إذن صــورة العصفــور 
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كانــت دلالــة لوجــود ذلــك العصفــور بمســكنه، ليــس ذلــك فقــط بــل أنهــا 
قــد اختــارت الزجاجــة لتســتحوذ علــى انتباهــه فســقوطها ســيحدث أثــراً 
ــة  ــن الرهب ــيئاً م ــك ش ــر ذل ــه إث ــاً، وأصاب ــح موقن ــذا أصب لا محالة!هك
ــاً  ــذة مترقبّ ــوار الناف ــى ج ــاد إل ــا ع ــرعان م ــه س ــت، لكن ــض الوق لبع

ظهورهــا مــرة أخــرى حتــى المســاء، فغلبــه النعــاس.
٭٭٭ 

فــي صبيحــة اليــوم التالــي اســتبدّ بــه الفــزع عندمــا أيقظــه صــوت تحطّم 
زجاجــة أخــرى أســفل بنايتهــا، وبرغــم الرهبــة التــي أســرّها فــي نفســه 
ــرة  ــذه الم ــك الزجاجــة ه ــه تل ــا تحوي ــة م ــي معرف ــرددّ ف ــم يت ــه ل إلّ أن
خاصــة وأن هنالــك قصاصــة أخــرى قــد لاحــت لــه، فســارع إلــى أســفل 

بنايتهــا ليتفحصهــا وإذ بهــا صــورة لثعبــان!
لم يدرِ ماذا يفعل، أيعُقل أن بمسكنه الآن ثعبانا؟

ــم بعــض مــن قــواه التــي  انتظــر قليــاً قبــل معاودتــه مســكنه حتــى لمَْلَ
خــارت وشــيئاً مــن شــجاعته المصطنعــة وقــرر الصعــود فــا مفــر مــن 

ذلــك!
عــاود لمســكنه وقــد تثاقلــت خطــاه وتســارعت دقـّـات قلبــه، كما الفريســة 
التــي تعلــم بمصيرهــا وتنتظــر فــي ســكينة واستســام صيادهــا الماهــر، 
ــن  ــه م ــرق رأس ــكاد تخت ــه ت ــه وعيني ــو نافذت ــداً نح ــداً روي ــدمّ روي وتق
جميــع الجهــات ثــم تســمّر فجــأة! فالثعبــان موجــود بالفعــل! لكنــه داخــل 
ــى  ــاء عل ــاء شــفافاً محكــم الإغــاق! فتنفــس الصعــداء وأمســك بالإن إن
الفــور وألقــى بــه مــن النافــذة إلــى حيــث يكــون فــا يهــم إلّ أن يتخلـّـص 
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منــه، ولــم يعــد أمامــه إلّ أن يغلــق تلــك النافــذة ليكــون بمأمــن عــن أي 
أذى فجميــع تلــك الرســائل الزجاجيــة عواقبهــا قــد لا تحُتمَــل فيمــا بعــد، 
وبالفعــل أغلقهــا بإحــكام ظنّــاً منــه بــأن الأمــر قــد انتهــى، ثــم خلــد فــي 

نــوم عميــق.
٭٭٭ 

اســتيقظ فــي ظهيــرة اليــوم التالــي ليبــدأ طقوســه اليوميــة متأخــراً، ثــم 
شــرع بإعــداد قهوتــه المفضّلــة ومــا لبــث أن أشــعل غليونــه حتــى أصابه 
الهلــع مــن جــراء الصــوت المفــزع إثــر تحطّم زجاجــة أخرى بالأســفل! 
ــا بــدأ صراعــاً يتعاظــم مثــل كــرة الثلــج داخــل رأســه، فمــا الــذي  وهن
ــن  ــا م ــا ورائه ــذة بم ــق الناف ــرر أن يغل ــد ق ــه الآن؟ فلق ــتوجب فعل يس
رســائل الحســناء، لكــن مــاذا إن كان هنــاك مــن يحيــق لــه الأذى، هــل 
ينتظــر ويجابهــه ويرتضــي بالعاقبــة؟ أم يعلــم مــاذا ينتظــره لكــي يتأهــب 

ــة لنصفــه الجبــان،  لــه ؟ وكانــت الغلَبََ
٭٭٭ 

توجّــه إلــى أســفل بنايتهــا ثــم التقــط القصاصــة مــن بيــن الشــظايا 
المتناثــرة، لكنــه مــا لبــث أن أبصــر مــا بهــا حتــى جثــا علــى ركبتيــه! 

ــك؟!  ــره كذل ــون مصي ــل يك فه
كانــت الصــورة لألســنة مــن اللهــب المتصاعــدة وأســفلها صــورة 

لشــخص صريــع!
ركــن بظهــره إلــى الجــدار وقــد وجّــه بصــره إلــى أعلــى حيــث نافذتــه 
وقــد توشّــح وجهــه ســواداً وانكمــش جفنــاه وجحظــت عينــاه وانتفخــت 
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وجنتــاه وارتخَــى شَــدقَاَه وضاقــت بــه الدنيــا ذرعــاً، 
»لن أصعد«، قالها بإصرار!

٭٭٭ 
ظــل هكــذا مفترشــاً الأرض حتــى صبيحــة اليــوم التالــي موجّهــاً 
ــة أخــرى تســقط  ــه زجاج ــى لاحــت ل ــه حت ــو نافذت ــى نح بصــره لأعل
ــل  ــه قب ــا بيدي ــولا أن تلقاّه ــه ل ــم رأس ــا كادت أن تهش ــى بنايته ــن أعل م
ســقوطها أرضــاً، ليبتســم وقــد امتزجــت ابتســامته بالبــؤس والحســرة، 
فمــا الــذي ينتظــره داخــل تلــك الزجاجــة، أمــا زال هنالــك الكثيــر مــن 

ــا الله؟ ــاص ي ــى الخ ــات؟ مت ــك الزجاج تل
أمْسَــك بعنــق الزجاجــة وأطــاح بهــا بعيــدا فــا يهَِــم الآن أن يعــرف مــا 

بداخلهــا لقــد نالــت منــه زجاجاتهــا بمــا يكفــي.
تحطّمــت الزجاجــة وأتـَـت الريــح بالقصاصــة التــي بداخلهــا إليــه فأمســك 

بهــا فــإذا بهــا بيضــاء قــد خَلـَـت مــن أيـّـة شــيء!
ــذت  ــل نف ــك؟ ه ــي ذل ــاذا يعن ــا شــيء بالقصاصــة! م ــاً ف ــض واقف انتف
القصاصــات المشــؤومة؟ هــل هــذا يعنــي شــيئاً لا أذىً ولا عنــاء فيــه؟ 
قــرر الصعــود بعــد تلــك الرســالة المبشّــرة وبالفعــل صعــد حتــى إذا مــا 
وَلَــج مســكنه أطلــق ضحكــة هيســتيرية ولمعــت عينــاه فــي شــفقةٍ علــى 
نفســه، فقــد خــا مســكنه ممــا كان فيــه مــن أمــوال ومقتنيــات ولــم يتبقــى 

منــه ســوى جدرانــه!
لقد كانت لِصّة!

٭٭٭
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احتجاج

كانــت لــم تــزل خيــوط الشــمس تتخلــل قطَــع الســحاب المنثــور وتهمــس 

ــى  ــه بإحــكام عل ــى وشــك الغــروب، حينمــا أطْبــق يديْ ــه بأنهــا عل بأذني

ــة وهــو  ــان الشــاطئ الرملي ــي كُثبْ ــن غاصــا ف ــه الخشــبييّْن اللذّيَْ عكّازَيْ

فــي طريقــه إلــى قارِبــه الصغيــر، حتــي إذا بلــغ القــارب، اســتدار 

بظهــره وجلــس علــى حافتّــه وألقَــي بنفســه داخلــه، ثــم انتشــل عكازيــه 

ــاته. ومرس

٭٭٭ 
بتُـِـرَت قدمــاه منــذ ســنوات بعيــدة حيــن أقْــدمَ علــى سَــحْب جَــرْواً صغيراً 

احْتمَــى بعجــات قِطــار أوْشــك علــى التحــرّك، بيَْــد أنّ إعاقتــه تلــك لــم 

تمنعــه قـَـطْ مــن الإبحــار، فالبحــر لا يهْــوَي أقْــدام الصياديــن، ولا حتــي 

أيديهــم، بــل يعشــق تلــك الــروح التــي تفتـّـش بداخلــه عــن أســراره، لكنــه 

ــذا، فالبحــر دائمــا هــو مــاذ الأخيــار  ــوْح، ل أيضــاً ليــس مــن هــواةِ البَ

لكاتــم الأســرار، أو مقبــرة مــن يبُْحِــر فيــه ويســتهين بــه، هكــذا العشــق. 

٭٭٭ 
صعـَـد علــى مَتـْـن قاربــه الــذي اعتــاد أن يبحــر بــه عندمــا تــذْرف عيْنــاه، 

نعــم، فعندمــا يمَسّــهُ اليــأس، تــذْرف عَيْنــاه، لا، بــل يجِــفّ حَلْقــه أيضــاً 
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ــد  ــارّاً مــن واقــع مُلبّ ــاً، فيبُْحــر، ف ــفاه ْ، وينعصَِــر قلبــه حزن وتتشَــققّ شِ

بشَــتيّ أنــواع الضّــال! 

٭٭٭ 
ضَــرَب بمِجْدافيَْــه فــي البحــر حتــي توغّــل ولــم يبُْصــر خَلْفــه اليابِســة، 

ــاً منــه أنــه ســيأَمَن غَــدر أصحابهــا  تلــك التــي غادرهــا بمــا عليهــا، ظنّ

إذا ابْتعَــد وغــاصَ فــي أعمــاق عالــمٍ آخــرٍ لــم يصِــب ضمائــرِ مخلوقاتــه 

الخبــث والعفــن بعــد، ربمــا ظــنّ أنــه ابتعــد، لكــن أنــا، لا أظُــن.

٭٭٭ 
توقـّـف عــن التجديــف فجــأة، ثــم ألْقـَـي بمجدافيــه فــي البحــر!، ليتخَلـّـص 

مــن مســاعِديَْه اللذيَْــن بإمكانِهمــا أن يعُيــداه إلــى عالــم القبُْــح والدنـَـس. 

ــه ســوَي ســماء رماديــة اللــون، وأمــواج  لــم يكــن ثمّــة شــيء مــن حولِ

قــد تلاطَمَــت ببعضِهــا البعــض، فاسْــتلْقيَ داخــل قاربــه موجّهــاً بصََــره 

ــم  ــه ل ــه إذا أغْمــض عَيْنيَ ــي أن ــداً حت ــداً روي ــت روَيْ ــي أقْتمََ للســماء الت

يــرَ ســوي نفــس السّــواد، لكــن سُــرعان مــا بزَغَــت فــي الســماء نجومــاً 

وَســط تلــك العتمْــة قــد تراصّــت فــي تناســق غريــب، وتســاءَل حينهــا، 

كيــف يحْتكَــر الليــل تلــك النجــوم اللامعــة لنفســه ؟ ولِــمَ لـَـمْ تسَْــوَدّ الســماء 

ــل  ــارٌ ولي ــي نه ــاديّ؟ أليســت ه ــون الرم ــا الل مباشــرةً، دون أن يعبرُه

فقــط؟ وضــوحٌ يقابلــه عتمــة؟ يــا لـَـهُ مــن مســكين ذلــك الرجــل، فنحــن لم 

نخُْلــق لنحَْتـَـجّ، بــل نتكيـّـف لِنرَضَــي، أمّــا النجــوم فيلزمهــا العتمة لتســتمد 
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ــس وســط  ــدرّّ النفي ــور، كال ــاب الن ــي غي ــذا إلا ف ــن تلمــع هك ــا فل بريقه

الحَصَــي، وهكــذا بعــض البشــر.

٭٭٭ 
ظــل هكــذا، رهينــة أفــكاره، فقــد اجتذبتــه الســماء دون غيرهــا، إلــى أن 
ــى  ــتفَاق عل ــه مــن أســفل، فاسْ ــرْفٍ صخــريّ أصاب ــارب بجُ ارتطــم الق
ــرة  ــاطئ م ــاد للش ــد ع ــه ق ــد نفس ــه يج ــرَي، وإذْ ب ــا ج ــد م ــور ليتفَقّ الف
أخــرى، فقــد لفِظَتـْـه أمــواج البحــر الــذي لــم يعُيــرُه الصيــاد اهتمــام، إلــى 

الأرض مــرة أخــري!
يا للهول، ماذا يفعل إذن لكي لا يعود ثانية لهذا العالم القبيح؟ 

علــى أيّــة حــال، لــم يفقــد الأمــل و هَــمّ بــأن يرتـَـدّ بقاربــه داخــل البحــر 
ثانيــةً، ولكــن كيــف؟ بعــد أن ألقــي بمجدافيــه فــي عــرض البحــر؟ كيــف 

الرجــوع إذن؟!
٭٭٭ 

ــدا  ــا ب ــارب، فم ــن الق ــرب م ــل يقت ــف رج ــد طَيْ ــن بعي ــا، لاحَ م حينه
منــه فــي عتمــة الليــل هــو قميصــه الأبيــض، وأخــذ فــي الاقتــراب مــن 
ــم  ــد ارْتسََ ــاً ق ــي رَأيَ ذِئبْ ــر، حت ــق أكث ــاد ليتحقّ ــدل الصي ــارب، فاعْتَ الق
فــي منتصــف قميــص هــذا الرجــل! فجََــفّ حَلْقــه مــرة أخــري، وهَــرَع 
ــك  ــى داخــل البحــر ناظــراً وراؤه لذل ــدفّ بهمــا إل ــه يجَُ ــكاً بعكَازَي مُمْسِ

ــه. ــاد عــن الشــاطئ وذئاب ــدأ بالابتع ــي ب الرجــل، حت
ــف بكثيــر عندمــا ابتعــد عــن الشــاطئ وحَــدقّ فــي  ــه أعْنَ كانــت صدمت
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ــد كان القميــص شــفاّفاً! الرجــل مــرة أخــري!، فق
تمسّــك بقــوة بعكازيــه ليبتعــد أكثــر عــن الشــاطئ، لكــن الميــاه كانــت قــد 

بــدأت تتسَــرّب إلــى قــاع القــارب إثـْـر اصطدامــه بصخــور الشــاطئ!
وأبيَ البحر أن يكون ملاذاً لمن استهان به، فهو العاشق المجنون. 

٭٭٭ 
ومــا بيــن الســماء والأرض والبحــر، اختــر لــك مــاذاً يناســبك، فليــس 

هنــاك ســواهم. 
٭٭٭
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الهودج

ــم وَجْهُــه واسْــوَدَّ ليصُبــح أكثـَـر سَــواداً، وَهَــبّ واقفِــاً أمــام نــاره التي  تجََهَّ
ــيم  ــه وتقاس ــن ملامح ــد كشــف ع ــا ق ــي كان أجَيجه ــوّ، والت ــا للتَ أوَْقدَهَ
وجهــه التــي اكْفهََــرّت وتنازعــت فيمــا بينهــا لتعُلــن عــن غضبِــه العــارم 
الممــزوج بحــزنٍ دفيــن، ثــم أخــرج ســيفهَ مــن غِمْــدِه وجَــزَّ رأس ذلــك 
ــر الــذي أتــاهُ بالخبــرِ المُفجِــع، إلّ أن حِمَــم الدمــاء التــي دائمــاً مــا  العابِ

تســتثيره لــم تزيــده إلّ عنفــاً وقســوة، ورغبــة فــي الانتقــام.
ــح  ــه!، أتســتحق هــي الأخــري أن يطي ــن حبيبت ــف ســينتقم م ــن كي ولك
برأســها؟أم بــرأس أبيهــا الــذي أرغمهــا علــى الــزواج مــن آخــر؟ فقــط 
اِلْتمََسْــت لــه العــذر الآن، لعلـّـه أمــراً اســتحق أن يجــزّ مــن أجلــه رؤوس 

ــن!  كل العابري
٭٭٭ 

ــداً،  ــرِقّ أب ــذي لا يَ ــمّ ال ــب الأصَ ــظّ صاحــب القل ــارس الفَ ــذا الف كان ه
ــه عــن قســوة نــارِه، ربمــا لأنــه افتقــد إلــى  لا يختلــف كثيــراً فــي غِلظَتِ
ــك الوحــش  ــون ذل ــاد أن يك ــاً، فاعت ــذ أن كان صبيّ ــان من ــق والحن الرّفْ
الجَســور الــذي لا يهَــاب المــوْت ولا يَــرأفَ بالآخريــن حتــي لــو كانــت 

رقابهــم علــى حــدِّ ســيفِه.
٭٭٭ 
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ــتلَّ  ــم اس ــنانه، ث ــى أس ــزّ عل ــه وكَ ــت أوْصال ــه وارتجَف ــت أوَْداج انتفخ
سَــيْفه وامتطََــي جَــوَادهَ المخلــص الــذي لــم يسَــلمَ منــه هــو الآخــر، حينمــا 
ــم  ــوّة الأل ــق بق ــه لينطل ــها في ــم غَرَسَ ــدةَ ث ــارِه المُتقِّ ــن ن ــذْوَةً م ــط جَ التق
مُخلفّــاً وراءه غَبْــرَةً حالــت دون رؤيــاه فــي لحظــات، وانطلــق الرفيــق 
وعلــي ظهــرِه فارســه الــذي لا يعــرف الرحمــة ليلْحَــق بموكبِهــا الــذي 

ــرْس الكبيــر. كان فــي طريقــه إلــى مقــرّ العُ
ــم  ــي فل ــه وراءه لأعل ــام وأردف قدميْ ــواده للأم ــر ج ــى ظهْ ــي عل انحَنَ
تعلــو رأســه عــن رأس رفيقــه وســابق الرّيــح وظــلّ يعَــدو بــدون توقـّـف، 
بــل إن الطّيْــر أصابــه اليــأس ولــم يســتطع مُجاراتــه، حتــي لاح مــن بعيد 
ــه حتــي تجــاوَزَه  موكــب العــرس، فاســتمر بســرعة البــرق فــي ملاحقتِ
بمســافةٍ ليســت بالقليلــة، وأضحــي أمامــه مباشــرةً، ثــم تهَــاديَ ليتوقـّـف، 

ثــم اســتدار.
٭٭٭

ــك  ــاً لِصــدّ عــدوان ذل ــيوفهم تأَهَُّب ــرّاس سُ ــهَرَ الحُ ــف الموكــب وأشَْ توقّ
ــى  ــاً إل ــواده متوجّه ــوةِ ج ــن صَهْ ــل ع ــذي ترَجَّ ــول ال ــارس المجه الف
ــح  ــم، أفْسَ ــن ورائه ــة جــاءت م ــر معلوم ــه، وبإشــارة غي ــوْدجَ حبيبت هَ
لــه الحــراس مَمــرّاً آمِنــاً فشََــقّ صفوفهــم حتــي وصــل إلــى هَوْدجَِهــا ثــم 

ــتار. ــق الس أزاح برف
٭٭٭

لا أحد يدري ما الذي جعله يسْتنَِم الهَوْدج ويرافقها، لكنهّ فعَلَ، ربما لم 
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تستطع أن تمنعه، وربما كانت رغبتها! لكنها أمَرَت حرّاسها بعد ذلك 
بمواصلة السيْر.

٭٭٭ 
أمْضَيـَـا وقتــاً ليــس بالقليــل، لــم يتــرك فيــه الرفيــق المخلــص ســيدّه، بــل 
تتَبّــع الموكــب فــي انتظــار إشــارةٍ منــه، حتــي أشــار الفــارس للحــراس 
ــى  ــير إل ــري ويش ــرة أخ ــواده م ــر ج ــي ظَهْ ــط ليعتل ــم هب ــف، ث بالتوق

ــة الســير. الحــراس بمواصل
٭٭٭ 

ــراس  ــن الح ــداً م ــظ أح ــن دون أن يلَْحَ ــيرته ولك ــب مس ــل الموك واصَ
ــرس! ــوْدج العُ ــيّ الناّقــة التــي حَمَلــت هَ الدمــاء التــي ســالت علــى جَنْبَ

٭٭٭ 
عــاود الفــارس الأجْحَــف أدراجــه، ليجــد نــارَه التــي أوْقدَهــا وقــد باتـَـت 
رمــاداً، ثــم نظــر إلــى العابــر المســكين الــذي لقَِــيَ حتفْــه، ووَدّ لــوْ أنــه 

مــا زال حيــاً ليخبــره بأنــه لا عُــرس اليــوم.
٭٭٭
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تشابه أسماء

دفعــوه إلــى الداخــل بقــوة، ثــم أغلقــوا البــاب مــن الخــارج وهمّــوا 
ــه  ــم يجيب ــنّ أحــداً ل ــه مســتنجداً، لكِ ــى صوت بالانصــراف، فصــاح بأعل

ــاد! ــم بالابتع ــع أقدامه ــوت وقْ ــدأ ص ــا ب عندم
اقْشَــعرّ بدَنَــه للحظــات، وتسََــمّر مكانــه كمــا الأصنــام، فلــم يبُْصِــر ســوي 

ظلامــاً حالــكاً حــال دون رؤيــاه معالــم هــذا المــكان.
ــرْط  ــن فَ ــا م ــن مكانهِم ــز م ــى القفْ ــرُفتَا عل ــن شَ ــه اللتي ــضَ عيني أغْم
جُحوظِهمــا، فانطفــأت كذلــك البقعتيــن الوحيدتيــن الدالتّيــن علــى وجــود 
حيــاة بهــذا المــكان، فلــم يكــن بحاجــة لهمــا الآن، ثــم مــدّ أحَــد ذراعيْــه 
ــالأرض لِلّ  ــاه ب ــن قدم ــكّ باط ــاً يحَتَ ــيْر مُحْترِس ــي السّ ــدأ ف ــه وب أمام

ــراه.  ــر بمــا لا ي يتعثّ
حتــي إذا مــا لامَسَــت أنامِــل يديْــه الجــدار ركــن إليــه بظهــرِه ثــم انْســاب 
فــي هــدوء لأســفل حتــي جلــس مُقرَفصــاً واضعــاً ذراعيــه علــى ركبتيْــه 

اللتيــن احتضََنتـَـا رأســه، ثــم أجهــش بالبــكاء! 
أفْضَــي بــه الذهــول إلــى الحيــرة، فمــا الذنّــب الــذي اقْترَفَــه وقــادهَ لتلــك 
ــاب  ــذا الش ــد دأَبَ ه ــه: لق ــريط يوم ــترجع ش ــم اس ــة؟ ث ــة اللعين الزنزان
العشــرينيّ المســالِم علــى إعطــاء بعــض النقــود المعدنيــة لتلــك الســيدة 
ــه اليــوْم لــم  المُسِــنةّ المزعِجــة التــي تجلــس علــى قارعــة الطريــق، لكنّ
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يرَهــا، هــل كان عليــه البحــث عنهــا مثــا؟ً أم كان عليــه الامتثــال لرغبــة 
تلــك الشــقراء النحيفــة التــي اقتربــت منــه أمــام كاميــرا برنامج مســابقات 
وهــو فــي طريــق عودتــه لمنزلــه وأصَــرّت علــى محاورَتــه ثــم رفــض؟
مــا الــذي اقترفــه إذن؟ لقــد ارتــدى اليــوم بنطــالاً قرُمــزِيّ اللــوْن ومِعطفاً 
قرَمــزيّ اللــون أيضــاً، وقَــدمّ الحليــب لـــ قطّــة جــارِه التــي تنتظــره كل 
صبــاح عنــد خروجــه مــن منزلــه، ولــم يجلــس فــي المقاعــد المخصصــة 

لكبــار الســن فــي الحافلــة التــي تقَِلـّـه إلــى عملــه.
هذا كل ما جَناه اليوم، ما الخَطْب إذن؟ 

هنا توقف عن البكاء فجأة! لقد تذكر شيئاً ما! نعم، لقد تذكر!
ــض  ــدة بع ــن مناش ــراً ع ــرأ خَب ــاز، ق ــاهد التلّْف ــو يش ــن وه ــذ يومي فمن
ــم،  ــد، نع ــة الجدي ــي البلديّ ــاء مبن ــرع لإنش ــن بالتب المســؤولين للمواطني

ــاً. ــا نادم ــظ به ــي لف ــه الت ــك كلمات ــت تل ــد نســيت(، كان ــم، )لق نع
أجهــش بالبــكاء ثانيــةً صارخــاً، أنــا مُذْنــب، نعــم أنــا مذنــب، ثــم ضَــرب 

الأرض بقدميــه، ثــم توَالــت الضربــات، .
٭٭٭

أمضَــي وقتــاً ليــس بالهيـّـن فــي تلــك الزنزانــة اللعينــة التــي لا يضاهيهــا 
ــثٍ  ــي غي ــل ف ــزل يأم ــم ي ــه ل ــر، لكن ــة القب ــتها ســوي، وحش ــي وحش ف
إلهَِــيّ، فالحــل بســيط، فمــا يريدونــه فــي المتنــاول وســيتعهد بدفــع 

ــر! ــة التأخي غرام
٭٭٭
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بعــد وقــتٍ طويــل، فتُـِـح البــاب، ودخــل أحَدهــم وتقــدم نحــوه فــي ثبــات، 
ثــم أمســك ببعــض شــعراتٍ مــن رأســه ليرفعهــا لأعلــي، ويخبــره 

بالانصــراف!
انتفــض واقفــاً ثــم فتـَـح عينيــه اللتّــان كانتـَـا لــم تـَـزل مغلقتــان، فاندهــش 
عندمــا أبْصــر أمامــه أحدهــم، وقــد احتــل شــارِبه النصّــف السُــفليّ مــن 
وجهِــه برغــم الظــام شــديد الحُلْكــة، وكأنَّ زنزانتــه أضْحــت بِـــ وَهَــج 

النهــار. 
لكنّ سعادته تلك لم تمنعه من السؤال عن سبب المجيء به هنا.

انتابته القشعريرة مرة أخري عندما قال له: تشابه أسماء!
٭٭٭
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ظل متمرد

بعــد أن تيقـّـن أن الجميــع يغطُّــون فــي النــوم، أخْــرَج قنيّنــة العطــر التــي 
دسّــها بملابســه، ثــم تجــرّع قـَـدْراً ليــس بالقليــل منهــا!، فقــد ملأهــا بنبيــذه 
ــزل  ــارج المن ــى خ ــرف إل ــم انص ــره، ث ــح أم ــي لا يفتض ــل حت المفض

هائمــاً لا يعــرف وِجْهَتــه.
لــم يثـِـر دهشــته، أنــه وفــي ظُلمــة الليــل الحالــك تلــك، قــد رافقــه 
ظِلهّ!الــذي بــدا جليـّـاً كمــا لــو أن الشــمس فــي ذروتهــا؟! كيــف؟ لا بــأس 
فلــم يكــن ذلــك ليلفــت انتباهــه مطلقــاً وقــد أخذتــه نشــوة الخمــر، لكنــه مــا 
أن رأي هــذا الظّــل المترنــح يمينــاً ويســاراً حتــي انفجــر ضاحــكاً، فمــا 
أثــار دهشــته فقــط هــو عــدم اتــزان ذلــك الظّــل الأعــوج، الــذي يتمايــل 

بتمايلــه وينحنــي بانحنائــه ويســكن عنــد توقفــه.
٭٭٭ 

ــا،  ــل منه ــه القلي ــس لنفس ــف يخْتلَ ــرف كي ــه يع ــه لكنّ ــاً بحيات كان تعِس
وربمــا وَجَــد فــي ظِلّــه خيــر رفيــق لِمــا أحسّــه مــن انســجام نحــوه، ف 

ــة.  ــه القليل ــي لحظــات بهجت ــد وجــد مــن يؤنســه ف ــراً ق أخي
٭٭٭ 

اختــار طريقــاً متعرجــاً غيــر مســتوي للســير فيــه، يبــدو أنــه قــد اعتــاد 
ــم تكــن المــرة الأولــى! وبينمــا كان يســير فــي طريقــه كانــت  عليــه ول
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قهقهاتــه تمــأ ســماءه القاتمــة وســط تعثــره مــن حيــن لآخــر، وكان يعلــو 
صــوت قهقهتــه عندمــا يــري رفيقــه يتعثــر هــو الآخــر معــه، لــذا، فقــد 

كانــت لذتــه فــي التعثــر. 
الآن فقط بدا واضحاً سبب اختياره لهذا الطريق.

٭٭٭ 
لــم يفقــد وعيــه كامــاً، بــل كان مــدرك لــكل مــا أحــاط بــه، لكنهــا كانــت 
ــود،  ــة ودون قي ــد بـــ حري ــا يري ــا م ــل فيه ــي يفع ــة الت ــويعات البهج س
ــن  ــة م ــه المختلس ــاركه لحظات ــه ويش ــذي يلازم ــه ال ــع رفيق ــة م خاص

ــرْهْ.  ــي بغِضهــا لحــد الكُ ــه الت حيات
٭٭٭ 

واصــل ســيرُه ضاحــكاً وهــو يتابــع رفيقــه الوَفــي الــذي لــم يعــصِ لــه 
ــاول  ــم ح ــداه أيضــاً، ث ــه ي ــع رفيق ــه، فرف ــع يدي ــف ورفَ ــم توقّ ــرا، ث أم
مســتعيناً برفيقــه أن يرســم وجهــاً حزينــاً علــى الأرض، مســتخدماً 
أصابعــه، لكنــه لــم يتمكــن، ثــم حــاول مــرة أخــري فلــم يتمكــن، حتــي 
بــاءت كل محاولاتــه بالفشــل، فانزعــج كثيــراً، ثــم أشــار إلــى رفيقــه بـــ 
ســباّبة يــده، وبــدأ بتوبيخــه ملقيــاً باللــوم عليــه، لكنــه لــم يتوقــع أن يبادلــه 
رفيقــه نفــس الإشــارة فــي ذات الوقــت، بــل وتوبيخــه أيضــاً كمــا فعــل 
هــو، فاستشــاط غضبــاً وانحنــى لأســفل ليلتقــط حجــراً يقذفــه بــه، لكــن 

ــاً حــدث! شــيئاً غريب
لم ينحني رفيقه كالمعتاد! وظل واقفاً مشيراً إلى سيده بـ سبابته! 
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حينهــا دبَّ الرعــب فــي قلبــه، وانطلــق راكضــاً نحــو منزلــه، فــارّاً مــن 
رفيقــه الــذي تحــول فجــأة إلــى شــبح يطــارده، حتــي إذا مــا دخــل إلــى 
ــر،  ــدراً أكب ــا ق ــة العطــر ليتجــرع منه ــم أخــرج قنيّن ــأن، ث ــه اطم منزل

وبعــد أن تأكــد أنهــم مــا زالــوا نائمــون، خــرج مــرة أخــرى!
٭٭٭
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ورقة توت

أمَرَهــا أن تكُــفّ عــن الحديــث، فلــم تفعــل، فبَـَـدتَ علــى وجهِــه علامــات 
الاســتياء! يبــدو أنــه لــم يســمع منهــا مــا كان يأمَْــل، فنَهََرَهــا!

فأشــارت إلــى أعلــى، نحــو تلك الغصــون الوارِفة لشــجرة التــوت العتيقة 
التــي ركــن إليهــا، فاهْتــزّت علــى الفــور كمــا لـَـوْ أنّ ريحــاً عَصفـَـت بهــا، 
لتسَــقط منهــا وُرَيْقــة صغيــرة قرُمُزيــة اللــون مــن ورق التــوت، علــى 
رأســها، فالتقطتهــا وأعطَتــه إِياّهــا، فاندهــش لكِنـّـه وضعهــا فــي حافِظَته.
ثــم اعْتدَلَــت فــي جلسَــتِها وهَمّــت أن تكُْمِــل حديثهــا، لكــن صَبْــره كان قــد 
نفََــد كعادتــه، فبالرغــم مــن أنــه قــد شــارَف أن يسْــتهل عَقْــده الخامــس، 

إلا أنــه قــد أضــاع عمــره هــذا مُتعجَّــاً دائمــاً. 
أخْــرج مــن حافظِتــه حِفْنــة مــن النقــود وألَْقاهــا فــي وَجْهِهــا العبَــوس ثــم 
هــمّ بالانصــراف، حينهــا توقفَّــت عــن الــكلام، لكــن الغريــب أن شِــفاها 
لــم تتوقـّـف! بــل اســتمرت، لِتقَـُـصّ مــا لـَـم يـَـوَدّ أن يسْــمعه، كأنَمّــا كانــت 
رســالة منهــا إليــه، لــم يدُْرِكهــا حينهــا، أن مــا بمَقْــدوره أن يصُــمّ آذانــه 
عنــه الآن، لــن يصَُــدّ عنــه مســتقبل محتــوم! وربمــا قصــدت شــيئاً آخــر!

٭٭٭ 
مضــي مهَــروِلاً فــي طريقــه لمنزلــه الــذي لا يبَعــد إلا القليــل وقــد 
ــة  ــة الكفيف ــك العرَّاف ــات تل ــن كلم ــأس، م ــه الي ــه وأصاب ــددّت أحلام تبَ
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التــي أبْصَــرَت مــا لــم يبُْصــر بــه، لــذا فقــد طــالَ الطريــق وبعَُــد، بقــدر 

ــى ســرابا.  ــكلِ شــيءٍ أضْحَ ــه، ف ــه أماني ــدتَ عن ــا بعَُ م

لكن ترَُي، ماذا كان ينتظر أن يسمع؟، لا شك أنه فقط من يعلم.

أسْــدلَ الليــل سُــدوله معلنــاً تضامنــه مــع العرافــة العجــوز، حتــي إذا مــا 

ــه الصغيــر ذو الباحــة الجــرداء، انطلــق إلــى الداخــل ثــم  وصــل لمنزل

عــاد بعــد لحظــات قليلــة يتفَحّــص باحَــة منزلــه، وقــد ارتــدي فــي يديــه 

قفّــازاً مــن الجلْــد الســميك وأمســك بمِعْــوَلٍ قــد تــآكل مــن الصّــدأ، حتــي 

اســتقر نظَــره علــى بقُْعــة مســتوية.

ثم بدأ بالحَفْر!

ــداً رويــداً  ــب عــن شــيءٍ مــا، ثــم أخــذ رويْ ــدا أنــه ينُقَّ للْوَهْلــة الأولــي بَ

فــي إزالــة آثــار الحفــر ليصنــع حُفْــرة عميقــة، ثــم توَسّــع يمينــاً ويســاراً، 

حتــي ظَهَــرت مَعالِــم مــا يصنعــه، يــا للهَــول!

إنه قبَْر! 

لقد صنع قبراً!، لكن لمن؟ 

أهناك ما يوََدّ أن يخُْفيه داخله مثلاً ؟ ؟ أم ماذا؟ 

لماذا حفر قبراً بيديه؟.شيءٌ محيرّ بالتأكيد، ولا يعلم ذلك سواه.

لكِنّ المؤكد، أنّ هذا القبر، سَيحَوِي شيئاً ما!

٭٭٭ 
بعــد أن انتهــى مــن الحفــر ألْقـَـي بمِعْوَلِــه أرضــاً وخَلــع عنــه قفازيــه، ثــم 
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قفَـَـز داخلــه!

وقـَـف وَاجِمــاً للحظــات، ثــم ذرََفــت عيْنــاه دموعــاً ســارَع بمَسْــحِها كَمَــن 

يخْشَــى أن يصَُــدقّ أنــه يبَْكــي، ثــم رَقـَـدَ داخــل القبــر فــي هــدوء. 

٭٭٭ 
اســتقر داخــل القبــر الــذي لــم يسََــعه، كمــا لــو أنــه صُنِــع لغيــره ليــس لــه، 

ثــم ســاد الصمــت الرهيــب للحظات.

 هبــت ريــح عاصفــة فجــأة، ارتجــف منهــا كل شــيء أحــاط بــه وبمنزله، 

لكنهــا أتَـَـت فــي أدراجهــا بــورق التــوت الــذي مــأ القبــر عــن آخره! 

ــا  ــى ســاعِديَه، لكــن شــيئا م ــوَكّأ عل ــوت وت ــه ورق الت ــأزاح مــن فوق ف

ــتوْقفه! اسْ

ــور  ــى الف ــر عل ــون! فتذك ــة الل ــوت قرمزي ــة ت ــتوقفه ورق ــد اس ــم لق نع

ــه  ــي أعطَتْ ــة الت ــك الورق ــن تل ــه ع ــي حافظِت ــش ف ــذ يفتّ ــة، وأخ العرّاف

إياّهــا العجــوز الكفيفــة، فلــم يجَِدهــا، لــم يـُـدْرِك أنــه قــد رَدهّــا إليهــا فــي 

ــاذا،  ــم لم ــا لا يعل ــه كان يبحــث عنه ــود، لكن ــا بالنق ــا قذَفَهَ ــا عندم حينه

ومــاذا تعنــي لــه، ومــاذا ســيفعل بهــا إن وجدهــا، لكــن شــيء مــا دفعــه 

لذلــك.

الْتقَــط تلــك الورقــة التــي اســتقرّت أمامــه، ثــم اتجّــه مسْــرعاً فــي اتجــاه 

شــجرة التــوت العتيقــة، آمِــاً فــي لقــاء تلــك العجــوز ثانيــة.

٭٭٭ 



30

هنا دار الضيافة

كانــت فــي انتظــاره، لــم تبَْــرَح مكانهــا، كانــت تعلــم أنــه ســيعود، لكــن 

ــه  ــرء بنفسِ ــه المَ ــا يخْلق ــاً م ــذي دائم ــل ال ــض الأم ــى ببع ــد أن يتحََلّ بع

ــه. ــه بيدي ــع نهايت ــا يصن عندم

٭٭٭ 
أعطاها ورقة التوت، وأعطته ورقة التوت

وجلس أمامها صاغياً صاغراً، ليسمع ما تبقي من حديثها. 

٭٭٭ 



31

هنا دار الضيافة

اللص والذئاب

ــدّ  ــاداًّ ذو ي ــكيناً ح ــتلَّ س ــم اسْ ــاً، ث ــه جانب ــه ووضع ــل قنديل ــعل فتي أشْ
ــق  ــرواله الضيّ ــي سِ ــهما ف ــر، ودسّ ــتيكياً صغي ــوالاً بلاس ــبية، وجِ خش
ثــم انتظــر حتــي تخَطّــت عقــارب الســاعة الثانيــة عشــرة ليــاً بدقائــق 

ــن! ــيَ القدمَيْ ــى حاف ــه ومضَ ــاول قنديل ــم تن ــة، ث قليل
٭٭٭ 

ــغ الطــول  ــاً بالِ ــعر، نحيف ــر مــن الشَ كان رجــلٌ خمســينيّ، رأســه حاسِ
ــاً باليــة  ــى ظهــره بفعــل الزمــن، يرتــدي ثياب ذو رأس ضخــم، قــد انحنَ
رثـّـة تلطّخــت بالوَحــل فــي بعــض أجزائهــا، تــرك دراســته للطــبّ منــذ 
ــه  ــة بالفشــل أوَْدتَ ب ــاة مليئ ــى بحي ــود، واكتفَ ــة عق ــرُب مــن ثلاث ــا يق م
لمصيــر مؤلــم، وأضحَــى منبــوذاً مــن أهــل بلدتــه، الذيــن أدركــوا أنــه 

عاجــاً ســيلَقىَ جــزاء مــن جنــس عملــه!
لكــن تـُـرَى، إلــى أيــن كانــت وجهتــه؟ ولِــمَ بعــد منتصــف الليــل تحديــدا؟ً 

لعلــه شــيء جَــدّ مريــب!
٭٭٭ 

ــذي كشــف عــن  ــت ال ــه الخافِ ــاً بضــوء قنديل ــه مهْتدَي مضَــى فــي طريق
قسَــمات وجهــه العبَــوس فــي ظُلمــة الليــل الحالــك، لكنّــه لــم ينُِــر أمامــه 
ــاء،  ــا الدم ــالت منه ــه وس ــدىَ قدميْ ــت إح ــا جُرِحَ ــي عندم ــدر الكاف بالق
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ــل نقيــق  ــة الســير، وبينمــا تخَلّ ــم يمنعــه مــن مواصل لكــنّ ذلــك أيضــاً ل
الضفــادع أرجــاء الطريــق، كان عِــواء الذئــبِ القــادم مــن أقصــى البلْــدة 
قــد اخْتلــط مــع نِبــاح الــكلاب التــي بَــدتَ علــى مقرُبــةٍ منــه، إلا أنّــه لــم 
صــاً يتلفّــت يمينــاً  يكُــن يخشَــى ســوَى أن يفْتضــح أمــره. فقــد بــداَ مُتلصِّ
ــذا  ــاره ه ــى لاختي ــك أدعَ ــا كان ذل ــد، وربم ــه أح ــيْ لا يرقبُ ــاراً كَ ويس

ــذات.  التوقيــت بال
٭٭٭ 

هــدأت خُطوتــه عندمــا وصــل لمــكان فســيح قــد اكْتــظّ ببنايــات صغيــرة 
متماثلــة متراصّــة لــم يتعــدَّ عُلوّهــا رأســه الضخــم، وهــدأت معهــا جميــع 

الأصــوات، إلّ مــن هَمْهمــات!
انحنـَـى بظهــره لأســفل ليتــوارَى وراء تلــك البنايــات وأســرع مــن 
خطوتــه، ثــم اختفَــى! يــا للهــول! تلــك البنايــات تبــدو گـــأنها تشــبه الـــ..

إنهــا قبــور أي نعــم إنهــا قبــور!
لقد علمت الآن إلى أين يذهب وماذا سيفعل! 

٭٭٭ 
ــاعات  ــذ س ــه من ــف أمام ــذي كان يق ــر ال ــى القب ــور إل ــى الف ــه عل توجّ
ــه  ــى ركبتي ــى عل ــث أن جَثَ ــا لبِ ــم م ــيعّين، ث ــا كان هــو أحــد المُشَ عندم
أمــام فتحــة القبــر ووضــع القنديــل جانبــاً، حتـَـى تعَاَلـَـت الهَمْهمــات مــرة 
ــة شــيء غريــب فقــد  ــم يجــد ثمّ ــه ل ــاً ويســاراً، لكن ــت يمين أخــري، فتلفّ

ــاءٌ! ــن الأمــواتِ، أحي ــأنّ، مِ ــن ب كان يوُْق
٭٭٭ 
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ــم  ــر، ث ــاء القب ــه غط ــزف، أزاح بيدي ــزل تن ــم ت ــه ل ــت قدم ــا كان وبينم
أخــرج الســكين مــن ســرواله، حينهــا تعَالـَـت أصــوات الهمهمــات 
ــرة كان  ــذه الم ــن ه ــةً، لك ــب ثاني ــواء الذئ ــاود ع ــددّاً وع ــة مج والتمتم

ــاً! ــر قرب أكث
جَحَظَــت عَينيْــه مــن فَــرط الهَلــع! فتنــاول قنديلــه ثــم وقــف ليرْقُــب مــا 
يجــري حولــه محدقّــاً فــي جميــع الاتجاهــات، لكنــه لــم يرْصُــد شــيئاً فقــد 

سَــكَتتَ جميــع الأصــوات وســاد الصمــت، فاطمــأن قلبــه. 
خَــرّ علــى ركبتيْــه مــرة أخــرَى و هَــمّ بدخــول القبــر، فـــ خَــرَقَ الصمــت 
ــدّ الصــراخ، وعــاود عــواء  ــت الهَمهمــات لـــ حَ ــة وتعَالَ صرخــة مدوَّيَ

الذئــب! وأصبــح الأمــر مفزِعــاً للغايــة! 
حينئــذ، لــم يحتمــل و وَثـَـب بســرعة وفــي يــده قنديلــه وقــد ألقـَـى بســكينه 
بعيــداً واشْــتدّ الصــراخ وعَــا صــوت الذئــب فســارع بالرّكْــض صَــوْب 

رُكــنٍ يأمَْنْــه، حتــي توقّــف مُرْغَمــاً!
٭٭٭ 

ــى أن  ــى رائحــة دمــه، وأبَ ــه عل ــذي ســال لعُاب ــد اعترضَــه الذئــب ال لق
يتركــه يعــود حيــث أتَــى، فأصبحــا وجهــاً لوجــه، فانخلــع قلبــه وســقط 
ــل  ــر مــن القنادي ــم يغــادر! فالكثي ــاً، لكــنّ الضــوء ل ــل منطفئ ــه القندي من

ــاءِ، أمــواتُ. ــه تتبعــه! فالكثيــر مــن الأحي كانــت مــن ورائ
٭٭٭
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قارئ الفنجان

ــي  ــه الت ــي قهوت ــة ليحتسِ ــى المدين ــي أقصَ ــع ف ــه القاب ــوّ لمنزل ــاد للتّ ع
ــدو أن  ــأ الحــداّد ميعــاد التســليم! يب ــوم، بعــد أن أرْجَ ــاح الي أهْملهــا صب
الأمــر تطَلـّـب مزيــداً مــن الوقــت لينُجِــز لــه مــا أراد، لا بــأس، فلــم يــزَلْ 
الوقــت مبكــراً ويمكنــه تناولهــا مُرغمــاً كعادتــه، نعــم، فقــد اعتــاد عليهــا 

مرغمــا ً، فهــو لا يحــب القهــوة، بــل أدمــن قــراءة الفنجــان!
٭٭٭ 

أعــدّ فنجانــه الأوّل فــي عَجَلــةٍ مــن أمــرِه، وارتشَــف منــه رشْــفة واحــدة، 
ــه  ــا في ــكَب م ــم سَ ــه ث ــاعِ فنجان ــب بِق ــا ترَسّ ــة أذاب م ــة دائري وبحرك
ووضعــه مقلوبــاً، ومــا لبِــث أن وَضَعــه هكــذا حتــي الْتقَطَه ثانيةً وأســرع 
فــي قراءتــه متلهفــاً!، حينهــا لــم يجــد ســوَى ســواداً حالِــكاً احتَــلّ حتــي 
جوانبــه، فامْتعََــض كثيــراً ثــم بــدأَ فــي إعــداد فنجانــاً آخــر، لــم يرتشــف 
منــه هــذه المــرة بــل سَــكَبَ مــا فيــه وحــاول قراءتــه علــى الفــور، فلــم 
يجــد إلا ســواداً أيضــا ً، ثــم حــاول مــرة أخــري، وفــي كل مــرة لا يجــد 

إلا ســواداً حالــكاً!.
٭٭٭ 

ــاً  ــره الآن، مُنْدفعِ ــي عُمْ ــاً ه ــون عام ــة أربعَ ــرّعاً طيل ــا كان متس ربم
متهــوراً متلهفــاً كمــن يريــد أن يســبق الجميــع دون أن تطََــأ قدمــه 
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الأرض، يريــد أن يحَُلـّـق عاليــاً دون أن يملــك جناحيــن، يريــد أن يحظَــى 
ــاً  دائمــاً بمــا ليــس لــه، وحينمــا لا يلْحــق بمــا يريــد، يتملكّــه اليــأس، ظَنّ

ــارده! ــي تطُ ــة الت ــه أنهــا، اللعّن من
يــا لَــه مــن مســكين ذلــك الرجــل!، فــا يعلــم أنــه قــد أضــاع مــا يمكنــه 
الاســتمتاع بــه مــن مَلــذاّت، فقــط إنِ تحَلَّــى ببعــض الحُلـُـم، وتخَلَّــى عــن 

رعونتــه.
ــأن يبحــث عــن  ــه ب ــى ل ــذي أوْحَ ــه الخَصــب ال ــة لخيال ــح فريس وأصب

ــره. ــطَطَ فكِ ــع شَ ــاً آخــر يسََ عالمَ
لِــذا، فقــد لاحَــت برأسِــه فكــرة غريبــة، كانــت هــي مــا دعََتـْـه إلــى زيــارة 

الحــداّد، عَلهّــا تكــون انْفراجــة تبْعـَـث فيــه أمــاً جديــداً ، هكــذا اعتقــد!
ــه  ــرَى في ــل أن ي ــاً يأمَ ــد عــاد مجــددّاً لإعــداد فنجان ــةِ حــال، فق ــى أيّ عل
ــاء  ــد حتــي عنَ ــم يتكَبّ ــراً لِمــا يحَيــاه، ولكــن كيــف وهــو ل مســتقبلاً مغايِ
الانتظــار؟! وبــاءَت كل محاولاتــه بالفشــل حتــي سَــئمِ، وعندمــا تنبَـّـه أنـّـه 
لــم يتبقـّـى كثيــراً علــى موعَــده، هَــرَع علــى الفــوْر ليلْحَــق بالحــداّد تــارِكاً 

ــه فالنتيجــة معروفــة.  فنجانــه مقلوبــاً، فــا داعِــي لقراءتِ
٭٭٭ 

ــويّ وسَــترََت  ارتَــدىَ قبعّتَــه السّــوداء التــي الْتهََمــت نِصــف رأســه العلُْ
جبْهَتــه العريضــة التــي ســادهَا البهُــاق، ثــم انصــرف.

كان الحــداّد بانتظــاره هــذه المــرّة بعــد أن أتَـَـمّ مهمّتــه، لكنــه تعجَّــب مــن 
ذلــك الرجــل العجَــول عندمــا أصَــرّ الأخيــر أن يصْطَحِبــه برفقتــه إلــى 
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خــارج المدينــة بعيــداً عــن أعيــنِ البشــر! فهنــاك ســيتم التســليم وإتمْــام 
المهمــة!، عجيــب حقــاً أمْــر هــذا الرجــل، لقــد فقََــدَ عقلــه لا شــك!

ــى مقْصــده، فضــاء شاسِــع  ــتجاب الحــداّد مُرغمــاً وتوَجّهــوا معــاً إل اسْ
ــمّ مهمتــه  ــف الرجــل وأخْبــر الحــداّد بــأن يتُِ علــى مــدّ البصَــر، ثــم توقّ

ــم انصــرف. ــا، وبالفعــل انتهَــى منهــا ث هن
٭٭٭ 

كان باَبــاً حديديــاً مُصْمتــاً! أراد الرجــل أن يقُِيمــه فــي هــذا المــكان، ظَنـّـاً 
ــه  ــى عالمََ ــح إل ــه القبي ــن عالمََ ــا م ــيعَبرُ منه ــي س ــة الت ــا البوّاب ــه أنهّ من

المَنْشــود الــذي لطَالمــا ســعىَ إليــه!
لا شكَ أنه قد جُنّ بالفعل!

٭٭٭ 
وقـَـف أمــام بوّابــة الأحــام، وقــد تهَيـّـأ للدخــول، ثــم تقــدمّ روَيْــداً روَيــداً، 
ــح! حــاول مــرة أخــرى  ــم يفُتَ ــه ل ــاب ليفتحــه، لكن ــض الب ــك بمِقْبَ وأمْسَ
ــف البــاب مــن الجِهــة الأخــرى  ــتدَار ســريعاً خلْ ــم يفُتَــح أيضــاً، فاسْ ول
ليحــاول فتَحْــه بشــتَّى الطــرق ولكنـّـه فشَــل، فانْهــال علــى الحــداّد بوابِــلٍ 
ــه بالفعــل  ــه أنّ ــت انتباهَ ــه، لفََ ــي أوَْجِ غضَب ــه، وف ــات!، ، لكنّ مــن اللعّن
ــر البــاب فهــو فــي الجهــة المقابلــة التــي كان ســيعبرُ إليهــا عنــد  قــد عَبَ
ــيء  ــع، إذن، لا ش ــاء شاس ــد إلا فض ــم يج ــه فل ــر خَلْف ــم نظ ــه، ث دخول
تغيــر، فدخولــه عبــر البوابــة لــم يكــن ســيجُْدي مــن شــيء فهــا هــو قــد 

ــر بالفعــل! عبَ



37

هنا دار الضيافة

هنــا شَــعرُ بالخِــزْي الشــديد، فعندمــا أمْهَــل نفســه فرصــة لِإعمــال عقلــه 
ــاول  ــكان لا زال يح ــه، وإلّ، ل ــى عِلتِّ ــراً إل ــن أخي ــدودة، فطََ ــوانٍ مع لث

فتــح البــاب.
فلا شك أن التأنيّ يحَمِل ثِماراً أكثر مما يحَمِله طموحٌ بلا عقْل

٭٭٭ 
عــاد إلــى منزلــه وخَلــع عــن رأســه قبعّتــه السّــوداء، بعــد أن قــرّرَ أنّــه 
لا قهــوة بعــد اليــوم، لكــنّ فضُولــه كان أقــوَى منــه عندمــا وَجَــد فنجانــه 
ــك  ــا كان هنالِ ــور فربمّ ــى الف ــه عل ــاً، فتناول ــه لا زال مقلوب ــذي ترَك ال

جديــداً.
وأصابتــه الدهّْشــة عندمــا زال السّــواد مــن فنجانــه، ليبــدأ فــي قراءتــه 

ــن. بتمََعّ
٭٭٭
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هنا دار الضيافة
لِمن ضلّ الطريق

ــه  ــد قراءت ــة الطــراز عن ــه عتيق ــح مَركَبتَِ ــى مَكابِ ــوة عل ــكل ق ــط ب ضَغ
لتلــك العبــارة، لتتوقــف فــي نهَْــر الطريــق وفــي حُلْــك الظــام! فأخيــراً 
ــد قطــع  ــاح، فق ــي الصب ــه حت ــتلَقي في ــة مــكان يسْ ــه، ثمّ ــد ضالتّ ــد وَجَ ق
بِضْــع مئــاتٍ مــن الأميــال فــي طريــقٍ مُوحِــشٍ ومعتَــم لــم يؤنِســه فيــه 
ســوَى نظارتــه الطبيــة المُقعَّــرة التــي يرتديهــا مرغمــاً، و ضَبْــح البــوم 
الــذي مــأ أرجــاء الطريــق، وأضــواء مصابيــح ســيارته والتــي كشــفت 
عــن تلــك اللافتــة التــي تــوارَت خلــف ضبــابٍ كثيــف، وســاحه النــاري 

الــذي لا يفارقــه. 
٭٭٭ 

ــدتَ عليــه علامــات الاســتفهام،  أسْــندَ رأسُــه إلــى زجــاج النافــذة وقــد بَ
هــل يضيفّــون مَــن ضــلّ الطريــق فقــط ؟!ثــم مــا لبَِــث أن أصابــه الفــزع 
ــت بومــة بيضــاء بجــوار نافذتــه ليصطــدم وجهُهــا بزجــاج  عندمــا حلقَّ
النافــذة ثــم تحُلـّـق طائــرة فــي الاتجــاه الــذي تشــير إليــه اللافتــة، كمــا لــو 

أنهــا تريــد أن ترشــده إلــى طريــق الــدار!
أمْسَــك بمقــود مَركَبتَــه بإحــكام ثــم انعطََــف باتجــاه اللافتــة وتوغّــل فــي 
ــي لاحــت  ــك البومــة البيضــاء حت ــاً تل ــد متعقبّ ــر مُمَهّ ــرٍ غي ــقٍ وَعِ طري
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مــن بعيــد لافتــة أخــرى مضيئــة ضخمــة اســتقرّت أعلَــى بنايــة تكوّنــت 
ــول«  ــاب الدخ ــا ب ــن هن ــاً بالزائري ــا: »مرحب ــبَ عليه ــن كُتِ ــن طابقي م

ــاب للخــروج« ــبَ أســفلها: »لا يوجــد ب وكُتِ
أصابتــه الدهشــة وشــيئاً مــن الخــوف، فكيــف لا يوجــد بابــاً للخــروج؟، 
لكنــه ســرعان مــا اطمَــأنَ، فبــكل تأكيــد ذلــك يعنــي أنـّـه ليــس هنــاك ثمّــة 

أبــوابٍ أخــرَى فبــاب الدخــول هــو بــاب الخــروج، هكــذا اعتقــد!
ثم ترَجّل عن سيارته وتوجّه نحو باب الدخول. 

٭٭٭ 
كانــت هنــاك شــجرتان قــد حاوَطَتــا البِنايــة يمينــاً ويســاراً وقــد الْتصَقـَـت 
بأفرعهمــا عشــراتٌ مــن البــوم الأبيــض الــذي تعلـّـق مــن مخالِبـَـه مقْلوبــاً 
يغَـُـطّ فــي نـَـوْم عميــق، عَــداَ تلــك التــي سَــبقَته بثــوانٍ وظلـّـت ترقبُــه حتــي 

ــاب الدخول.  ب
ــة  ــة المُعلَقّ ــرأ اللافت ــا ق ــه بعــض الشــيء عندم انْفرَجــت أســارير وجه
ــي  ــوه والت ــذي يعل ــاب الدخــول الضخــم ذو المِصــراع المســتطيل ال بب
ــع«، إذن  ــدار للجمي ــيدي فال ــق س ــول: »لا تقْل ــارة تق ــا عب ــب عليه كُتِ
فالــدار ليســت لمــن يضــلّ فقــط، لكنــه ازداد رهبــة وتخوّفــاً عندمــا قــرأ 

ــق« ــا الطري ــد ضَللَْن ــا ق ــب أســفلها: »وجميعن ــا كُتِ م
٭٭٭ 

ــى شــفتيه  ــد حــاول أن يرســم بســمة عل ــدار وق ــاه أرض ال ــأتَ قدمَ وَطَ
ــوات  ــت أص ــد انبعثَ ــول وق ــاب الدخ ــرَ ب ــذ أن عَبَ ــان من ــان ترتجِف اللت
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الموســيقى الهادئــة وعَمّــت أرجــاء المــكان ثــم توجّــه حســبما أرشــدته 
لافتــة أخــرى كُتِــبَ عليهــا: »إلــى موظــف الاســتقبال«، فلــم يجــد أحــد!، 
ازدادت دهشــة الرجــل وهــمّ بالانصــراف لكــن اســتوَْقفَتَه لافتــةً أخــرى 
ــم  ــا الســيدّ«!، ل ــك، انــت هن ــو ل ــبَ عليهــا، »افعــل مــا يحل ــرة كُتِ صغي
يــدرِ ســاعتها مــاذا يفعــل ووقــف فــي حيــرةٍ مــن أمــرِه، فالــدار خاليــة 
ولا مــن أحــدٍ هنــا، إلّ أنّ اللافتــات لــم تتركــه وشــأنه وأبَــت ألّ يغــادر 

الــدار .
ظــل هكــذا يجَُــول فــي الــدار حسْــبما ترشــده اللافتــات حتــى رأىَ إحداها 

وقــد كُتِــبَ عليهــا: »إلــى أعلـَـى، ولا تزعــج النائمون«.
ــى بــكل هــدوء حرصــاً علــى  توجّــه حيــث تشــير اللافتــة وصعــد لأعلَ
ــي  ــه ف ــد نفس ــى وج ــلمّ حت ــد درََجَ السُ ــا أن صَع ــات، وم ــاع التعليم اتب
ــرف،  ــرٍ طويــل تقاسَــمَت جانبيــه عــدداً لا بــأس بــه مــن الغُ ــة مَمَ مقدمّ
ــرف  ــواب الغ ــاً، فأب ــوّ أيض ــه للت ــد لاحظ ــب ق ــيء غري ــة ش ــنّ ثمّ لكِ

ــزلاء! ــا أي ن ــد به ــا ولا يوج ــى مصراعيه ــة عل ــا مفتوح جميعه
٭٭٭ 

ــك  ــن ف ــن م ــه يتمك ــرف، عَلّ ــد الغ ــن أح ــرب م ــه أن يقت ــاقهَ فضول س
ــوَى جــدران  ــد سِ ــم يج ــه ل ــا لكِنّ ــة، ودخله ــدار الملعون ــذه ال طلاســم ه
رماديّــة اللــون لــم تحَــوِي بيــن جنبَاتهــا شــيئاً مطلقــاً، انصَــرف خارجــاً 
ــمّرَت  ــط تسََ ــا فق ــلَّم، حينه ــو درََج السُ ــاً نح ــور متوجّه ــى الف ــا عل منه
قدمَــاه وجَحَظــت عَيْنــاه مــن فَــرط الذهــول، عندمــا ســمع صوتــاً يشــبِه 
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ــد؟« ــاذا تري ــاً: »م ــه قائ ــوم ينادي ــحَ الب ضب
الْتفَـَـت خلفــه ليرَصُــد مصــدرَ الصــوت لكِنـّـه لــم يــرَى أحــداً ولــم يعــرف 
ــد الراحــة؟« فأجــاب  ــت تري ــادي: »أكن ــم أردفَ المن ــب!، ث ــاذا يجي بم
ــاً:  ــادي قائ ــم عــاوَد المن ــتٍ مرتعــش: »نعــم«، ث الرجــل بصــوتٍ خاف

»لــن تجدهــا«!، ثــم ســاد الصمــت وانطفــأت الأنــوار!
٭٭٭ 

ــوْل مــا رآه وســمعه،  ــف قلــب الرجــل عــن النبّــض مــن هَ كاد أن يتوقّ
ــذا  ــط ه ــلَّم وس ــى السُّ ــول إل ــي الوص ــح ف ــدي الآن، أن ينج ــن المُجْ لك
الظــام الدامــس حتــى يفَلِــت مــن أشــباح هــذه الــدار، لكــن صوتــاً آخــر 
ــي الهــروب الحــل، نحــن أرشــدناك ونحــن  ــاً: »ليــس ف ــه قائ ــد باغَت ق
ــاك  ــس هن ــه لي ــاً: »لا تنســى أن ــم اســتطرد الصــوت قائ ــك«، ث نخُْرِجَ
ــد لينطلــق ناحيــة درََج  ــاً للخــروج«، ثــم أضــاءت الأنــوار مــن جدي باب
ــلَّم فــارّاً مــن ملاحَقــة تلــك الأصــوات ومــا أن هبَــط حتّــى اصطَــدم  السُّ
بلافتــة كُتِــبَ عليهــا: »نرجــو أن تكــون قــد أعجبتــك خدمتنــا«، ثــم توجّه 
علـَـى الفــور ناحيــة بــاب الدخــول لكنــه تفاجــأ بلافتــة كُتِــب عليهــا: »قبــل 
المغــادرة توجّــه لدفــع الفاتــورة« فلــم يعُِيرهــا اهتمامــاً وواصَــل ســيره 
ــت  ــد عُلِّقَ ــاً وق ــاب مغلق ــد الب ــا وجَ ــت المفاجأة!عندم ــاب، وكان نحــو الب

ــب عليهــا، »أخبرنــاك أنــه لا يوجــد بــاب للخــروج«. عليــه لافتــة كُتِ
ــاب  ــاه مصــراع الب ــى باتج ــه لأعلَ ــط أخــرج ســاحه ليصوّب ــا فق حينه
ويطُلِــق عيــاراً ناريـّـاً أيْقـَـظ جميــع النائمــون علــى أفْــرُع الشــجر، مخالفــاً 
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ــرة  ــه م ــى مصراعي ــاب عل ــه الب ــح أمام ــدار، لينفت ــات ال ــك تعليم بذل
ــا!  ــرّ هارب أخــرى ويفَِ

٭٭٭ 
اســتقل ســيارته مــن جديــد وقــد حاصَــره البــوم الأبيــض خلــف زجــاج 
ــى  ــى وَصــل إل ــر حت ــق الوَعِ ــذا الطري ــر ه ــداً عَبْ ــق عائ ــه وانطل نافذت
اللافتــة الأولـَـى وقــد أصابتــه الدهشــة حيــن أعــاد قراءتهــا، ،.فقــد كُتِــب 

عليهــا، »هنــا لا ضيافــة، لمــن ضــلّ الطريــق« 
٭٭٭
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انتحار

مــاذا علــيّ أن أفعــل الآن، فـــ للتــوّ فقــط هاتفني أحدهــم وأبلغنــي بالموعد 
ــك  ــي إذن، تل ــأتوجه لغرفت ــي، س ــداء هاتف ــي ن ــم ألبّ ــي ل ــكان، ليتن والم
الشــرنقة التــي تحتوينــي دومــاً حيــن يتســارع شــهيقي وزفيــري كأنمــا 

الخيــل حيــن تتســابق.
أخْرَجْــت الصــورة المطموســة لأحــدقّ بها قليلاً، وأشْــعلَْت فتيل شــمعتي 
ــت ســباّبتي  ــم وَضَعْ ــي توســطت الصّــوان الملاصــق لمضجعــي، ث الت
أســفل الشــمعة، وانتظــرت قليــاً، فسيســقط ســائلها الســاخن الآن علــى 
إصبعــي ليكتــوي بــه، ربمــا يضمّــد هــذا الشــمع المتضــرّم بعــض الآلام 
ــض  ــم يق ــو ل ــراييني، ول ــة بش ــي المتدفق ــري بدمائ ــي تس ــري الت الأخ
عليهــا، فســأضع إصبعــي فــوق لســان اللهــب، وهكــذا ســيكتوي أســرع. 
أوه هنــاك صــوت مــا يقتــرب، ســـ أدسّ تلــك الصــورة أســفل وســادتي، 
وســأطفئ الشــمعة بســرعة وســأنزع هــذا المِبضَــع الحادّ من بيــن أصابع 
قدمــيَّ وأمحــو آثــار الدمــاء وســأحل وثاقــي الــذي جــرَح رســغيّ، وهــا 
ــي، كالعــادة  ــا نجحــت قبــل وصــول ذلــك الشــخص، بالفعــل هــي أمّ أن
صوتهــا العالــي يؤرقنــي، هــي توبخّنــي الآن بســبب الجلــوس منفــردا، 
ــا  ــر، ي ــر فأكث ــو أكث ــلمَاً، صوتهــا يعل ــن يمــر سَ ــم أن الأمــر ل فهــي تعل
للهــول، ســئمت مــن ســد آذانــي دومــاً وهــي تحدثّنــي، لمــاذا لا تتركنــي 
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أتلــذذّ بمــا أفعــل، لمــاذا لا تدعنــي وشــأني، هــي تأمرنــي الآن بالتجــول 
ــد  ــة المَوْق ــى غرف ــب إذن إل ــم، لأذه ــم نع ــدا، نع ــوس وحي ــدم الجل وع
ــع  ــفه وأض ــه، أكش ــا ب ــان م ــن غلي ــاؤه م ــز غط ــاء يتقاف ــد إن ــي أج لعلّ
وجهــي لأنــال مــن لفحــة بخــاره قليــا، هَيـّـا أسْــرِع حتــى لا تتبعــك أمــك 
وتلحــظ مــاذا ســتفعل، أوف، يــا لحظــي الســيء، إنــه أبــي يرقبنــي، إنــه 
يصيــح فــيّ ويأمرنــي بصــاة الظهــر، لا مفــر إذن، ســأذهب لأصلــي 

الآن لعلهّــم ينشــغلون عنــي لبعــض الوقــت. 
٭٭٭ 

لا أعــرف تحديــداً لمــاذا تتملكنــي دومــاً الرغبــة فــي الانتقــام مــن نفســي، 
لكــنّ آخــر مــا توصّلــت إليــه، أنّ مــن هــو مثلــي يســتحق العقــاب، فــا 
شــيء حولــي يشــبهني، فقــد فشــلت فــي مجــاراة الجميــع حتــى الأصدقاء 
الذيــن هاتفونــي منــذ قليــل، حتــى هــذا الببغــاء اللعيــن الــذي يقبــع بقفصــه 
ــر  ــيكون خي ــه س ــذي ظننت ــة وال ــي المظلم ــة غرفت ــي زاوي ــبيّ ف الخش
أنيــس، دائمــا مــا يكــدرّ علــيّ صفــوي حيــن يــرددّ مــا أقولــه فيذكّرنــي 
كل حيــن بـــلعثمات لســاني، لقــد ضقــت ذرعــاً بالجميــع، لا شــك أنـّـي أنــا 
الدخّيــل عليهــم فالجميــع يتآلفــون عــداي، لــم أفطــن لذلــك إلّ مؤخــراً، 
فقــد ظللــت هكــذا بيــن رحابــة اليــأس والعقــاب، وضيــق الأمــل والمحيــا 

قرابــة عقديــن هــي عمــري الآن. 
٭٭٭ 

ــي  ــن أقنعون ــم م ــاري، هُ ــي انتظ ــاق ف ــر والرف ــاعة الصف ــت س اقترب
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ــعَ صــدري لــه، وعلــيّ الآن أن اختلــق عــذرا  بالحــل، أو، أنــا مــن اتسَّ
مقبــولا للخــروج مــن المنــزل، فـــ فــي المــرّات الســابقة كنت احتــال على 
ــي برفقــة الأصدقــاء، لا بــأس  ــا للخــروج ولــم يشــفع لــي ســوى أنّ أبوََيّ
ــت  ــةً، فقــد مَللَْ مــن كذبــة أخــرى أخيــرة، نعــم أخيــرة، فلــن أكــذب ثاني
الكَــذِب، لا، عفــوا، ليــس لهــذا الســبب تحديــدا، وإنمــا لأنــي ربمــا لــن، 

أعــود!
٭٭٭ 

ــيّ  ــة إل ــيائي المحببّ ــم أش ــدأت ألمل ــادة، وب ــي كالع ــا حيلت ــت معهم نجََحَ
وأحشــو بهــا جيوبــي، ثــم ارتديــت افضــل ثيابــي، وبــدأت أودع كل مــا 
أجــده بطريقــي، ببغّائــي اللعيــن، حائــط غرفتــي المكســو بـــ خرابيــش 
حروفــي، نافذتــي الموصــدة دائمــاً، ســاعة الحائــط المعطلــة منــذ ثــاث 
ســنوات، مذياعــي الصغيــر الــذي لا تنتهــي حكاياتــه، مؤلفــات آرتــور 
ــت مــن الزجــاج إلّ  شــوبنهاور الســوداوية، مرآتــي المهشّــمة التــي خَلَ
ــم تنفــذ بعــد، حتــى  بِضْــعٌ أجــزاءٍ قليلــة، والكثيــر مــن الشــموع التــي ل

أبــي وأمــي ودعتهمــا كمــا ودعّــت أشــيائي الجامــدة، 
ــي  ــي أعطتن ــك الت ــة، تل ــك الصــورة المطموس ــى تل ــدتّ أن أنْسَ أوه، كِ
إياّهــا محبوبتــي ذات يــوم وقــد طَمَسَــت معالــم وجهِهــا بـــ مِــدادٍ ذهبــيّ 
ــلّ  ــاً، يظ ــاً لا وجه ــق روح ــن يعش ــأن م ــول ب ــا أرادت الق ــون، ربم الل
ــاً لا مفتونــاً، أثِــق تمامــاً أنهــا قــد أصابــت، مثلمــا لــم أثــق بنفســي،  مُحِبّ
ــد  ــرة ق ــة أخي ــوراء، رَمْقَ ــم اختلســت نظــرة لل ــزل ث ــن المن ــت م خَرَجْ
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ــي عــن  ــم يثُنِْن ــك ل ــا ســأفتقده، لكــن ذل ــب الشــوق لم ــئ لهي ــي لِتطُف تكف
ــوم،  ــد المحت ــاق بالموع اللح

٭٭٭ 
ــا  ــك م ــس هنال ــي فاندهشــت، فلي ــوا بقدوم ــن احتف ــم الذي ــت ثلاثته التقَيَْ

ــا هــو آت! ــب لِم ــداً التأهّ ــدأت روي ــم ب ــى الســعادة، ث يبعــث عل
ــا  ــاق وتقييدن ــدأ أحدهــم بـــ شــدّ الوث ــم ب ــة، ث ــى القمّ ــا جميعــاً أعل صعدن
الواحــد تلــو الآخــر جنبــاً إلــى جنــب بـــ حبــلٍ واحــد، فـــ ســنقفز جميعــاً 
فــي آنٍ واحــد، ثــم أمَرَنــا أن نغمــض أعيننــا وأن ننتبــه جيــداً فنحــن علــى 

ــة القمّــة! حافّ
فقــط كنــت أفكــر حينهــا فــي الخــاص مــن مجتمــع صــار أضيــق مــا 
يكــون، مجتمــع يســتر عــورات الخبثــاء ويزخــرف خبائثهــم، مجتمــع لا 
يعيــر لأمثالــي انتباهــاً بــل يســطو علــى حقــوق هــؤلاء أنقيــاء الســريرة، 
ــدة الآن،  ــة، لا فائ ــوبٍ مطمئن ــى صــدورٍ ســليمة وقل ــا إل ــا أحوجن آه، م

أريــد أن ألــوذ بالفــرار!
أخَْرَجْــت تلــك الصــورة المطموســة لآخــر مــرة وفتحــت عينــيّ خِلْسَــة 
ــت  ــم رفع ــي، ث ــل موت ــا قب ــري به ــبِع ناظ ــي أشُْ ــر لعلّ ــاً للأوام مخالف
ــا لتظهــر  ــاً بشــغف فانعكســت أشــعة الشــمس عليه ــا محدقّ رأســي قلي
ــي  ــة ف ــا شــعور بالرغب ــي حينه ــة، لينتابن ــا المخفيّ ــن ملامحه ــضٌ م بع
التراجــع، لعلـّـي عندمــا أتمعــن فيهــا جيــدا تكتمــل صورتهــا، ثــم 
ــن  ــم، لك ــاهدني أحده ــاً ألّ يش ــي حِرص ــرف عين ــاق بط ــرت الرف بصََ
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ــد  ــض أح ــم يغم ــرون فل ــع مبص ــه للتوّ،!الجمي ــد لاحظت ــاً ق ــيئاً مريب ش
منهــم عينيــه! بــل كانــوا يتهامســون!ولمحت ابتســامة متواريــة لكبيرهــم 
قبــل أن يلحــظ يقظتــي، علــى الفــور تراجعــت للــوراء بضــع خطــوات 
وكانــت المفاجــأة! لقــد ســقط الوثــاق أرضــاً! لــم يكونــوا مقيديــن بــي، 
بــل لــم يقيدهــم كبيرهــم! صَرَخْــت بـــ وجــه ثلاثتهــم : لـــ لـــ لمـــ لمــاذا؟ 
ولــم أنتظــر الــرد، بــل انطلقــت عائــداً أدراجــي وقــد أصابنــي الذهــول، 
مؤنبّــاً نفســي، كيــف لــي أن أثــق بهــم، فلــم أعهــد منهــم الوفــاء مــن قبــل، 
لا بــأس، هــي رغبتــي الجامحــة فــي الخــاص تلــك التــي دفعتنــي لذلــك. 

٭٭٭ 
عــدت إلــى المنــزل، حامــاً صورتهــا المطموســة، لعــلّ الشــمس غــداً 
ــم  ــة، ث ــي المظلم ــات غرفت ــي جَنبَ ــوّل ف ــا، أتج ــل ملامحه ــف كام تكش
فتحــت نافذتــي لأول مــرة ليدخلهــا شــعاع الشــمس البرتقالــي، ولــم ألبــث 
أن خلعــت عنــي ثيابــي، حتــي صــاح فــيّ أبــي يأمرنــي بصــاة العصــر. 

٭٭٭
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مأساة

أزالــت بإصبعَيْهــا شَــعْرة قــد سَــقطَت مــن رأس صغيرهــا، فاغْرَوْرقــت 
ــا  ــرت بأنه ــد تظاه ــريعاً وق ــه س ــتدارت خلف ــه، اس ــا انتب ــا، ولمّ عينيه

ــف شــعره، بينمــا انفجــرت عيناهــا بســيلٍ مــن الدمــوع! تصفّ
ــه  ــون خلف ــادت أن تك ــد اعت ــك فق ــذا، لذل ــا هك ــي أن يراه ــت تخشَ كان
دائمــاً، فلــم يسْــأمَ الصغيــر طيلــة عمــره الــذي لــم يتجــاوز أصابــع اليــد 
الواحــدة مــن ســؤالين، أحدهمــا عــن ســبب بكائهــا كل حيــن، أمــا الثاني، 

فإلــي أيــن تركهمــا أبــوه، ؟ 
٭٭٭ 

لــم يكــن الأمــر هينّــاً علــى أرملــة لا تملــك مــن حياتهــا رصيــداً ســواه، 
ولــم تقْتــرف ذنبــاً ســوي أنهــا اسْتوَْحَشــت حياتهــا ولــم تأَنْــس بهــا بعــد 
ــى  ــون عل ــن يعيش ــر ممّ ــا الكثي ــدار، فمثله ــا الأق ــا، لكنه ــراق زوجه ف
هامــش الحيــاة، لا ينَْصِــت لصــوت أنينهــم ســوي رُحمــاء القلــوب، 

ــي لهــم. طوبَ
 لكِنّ المأساة كانت أكبر!

فلــم يتــرك الأب لأســرته الصغيــرة بخــاف روحــهِ التــي مــأت أركان 
مســكنهما الــرثّ ولــم تغــادِره بعــد، ســوي المــرَض اللعيــن، الــذي أبَــي 

الصغيــر إلّ أن يشــارك فيــه أبــاه، ولكــن فــي سِــن مُبكّــرة جــداً!
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لــم تكَُــفّ الأم يومــاً عــن أن تحُْصِــي شَــعرَاته التــي تتســاقط مــن رأســه، 
لكــن علــى مــا يبــدو أنهــا قــد تتوقــف قريبــاً، فلــم يبقــي إلا القليــل!، لكنهــا 
كالعــادة كانــت تأتِــي مــن خلفــه لتقَْبَــع قبُْلَــة غَنيّــة بإكْســير الحيــاة علــى 

عنقُِــه الرقيــق لعلهــا تمنحَــه بعَــض عُمْــرٍ مــن عمرِهــا، ثــم تبكــي.
٭٭٭ 

كان دوَْمــاً يتألّــم بيَْــدَ أنّــه لــم يشــكو قَــط، فوجودهــا كان كافيــاً أن يلُهيــه 
عــن معاناتــه، وهــي مــن خلفــه تجفــف دموعهــا بيديها التــي قــد الْتصَقتَ 

بهــا آخــر شــعراته الذكيــة!
٭٭٭ 

ــدا أنّ الأمــر أصبــح  أصابهــا الوهــن وعجــزت عــن تخفيــف آلامــه، وبَ
ــن  ــى أي ــفّ عــن ســؤاله المعهــود، إل ــم يكَُ ــأس ول ــم يي ــه ل ــاً، لكن محتوم

ذهــب أبــوه؟ . 
٭٭٭ 

لقــد كان يئَِــن، ليــس ألمــاً، بــل هَلعَــاً، فلديــه مــن الهواجــس مــا يخُْطِــره 
أن شــيئاً مــا، ليــس علــى مــا يــرام علــى الإطــاق، وكيــف لهــذا الشــيء 

أن يكــون هكــذا دون علــم أبيــه.
٭٭٭ 

ــف  ــي توق ــاس، حت ــت الأنف ــن، واحتبسَ ــت العيني ــحَبَ الوجــه وجَحَظَ شَ
النبــض!

ــاوَت كل  ــا، وتهَ ــرت أغصانه ــد وهَجَ ــل عــن التغري ــت كل البلابِ فتوقف
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ــى الأرض،  ــقوطاً عل ــمائه س ــي س ــبح ف ــي تس ــة الت ــرات الورقي الطائ
ــم  ــار جميعه ــلّ الصغ ــة، وضَ ــن الحرك ــح ع ــع الأرَاجي ــكَنتَ جمي وسَ

ــمس،  ــت الش ــم غاب ــم، ث ــق عودته طري
٭٭٭ 

حينهــا فقــط، اســتدارت أمــه لتنظــر فــي وجهــه، فلــن يســألها الآن عــن 
ً ســبب بكائهــا، أو إلــى أيــن ذهــب أبــوه، فقــد ذهبــوا معــا

٭٭٭
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مخلص

ــذي شــارف أن  ــد الأســود ال ــه الوحي ــرغ مــن كــيّ بنطال ــث أن ف ــا لب م
يصبــح رمــادي اللــون، حتــي أحــس ببعــض الفتــور الــذي لاحقــه بعــد 
عنــاءِ يــومٍ شــاقّ لــه ولمســاعده الــذي لا يفارقــه أبــداً حتــي فــي مســكنه 
المتواضــع الــذي أمْضَيـَـا فيــه قرابــة العاميــن الآن، لكــن شــيئاً مــا 
لاحظــه للتــو! أيــن مســاعده ›مخلــص‹؟ فمنــذ أن دخــا ســوياً مســكنهما 

مســاء لــم يشــعر بــه ولــم يلحــظ وجــوده!
ــاً عــن  ــق بحث ــي أركان مســكنه الضي ــرة وتجــوّل ف ــرك أشــياءه مبعث ت
مخلــص حتــى لــم يتبقــى ســوي غرفتهمــا ذات المضجــع الوحيــد التــي 

ــة القبليــة. تحتــل مقدمــة مســكنهما مــن الناحي
أضــاء مصبــاح الغرفــة وتلفّــت يمينــاً ويســاراً فلــم يجــده، حتــى ضــاق 
ذرعــاً وســئم مــن البحــث، لكــن كيــف لــه أن يبــرح المســكن لأي ســببٍ 

كان دون إخبــاره وعلــى غيــر عادتــه!
علــى أيّــة حــال، لــم يــدم الحــال هكــذا طويــاً، فقــد غلبــه النعــاس فــور 
أن اســتلقى علــى مضجعــه، فالغــد يحمــل الكثيــر مــن العمــل كالعــادة، 
ولعــل صاحبــه قــد اختلــى بنفســه قليــاً، لا بــأس، فقــد تســتحيل الحيــاة 

عندمــا تســير علــى وتيــرة واحــدة. 
اســتيقظ فــي صبــاح اليــوم التالــي ليجــد رفيقــه إلــى جانبــه كمــا توقــع، 
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ــا  ــث أن ردهّ ــا لب ــاه، وم ــاً إيّ ــي وجهــه ليوقظــه معنفّ ــى بالوســادة ف فألقَ
إليــه صديقــه بقــوة طرحتــه أرضــاً، ثــم تعالــت القهَْقهــات، هكــذا الرفــاق 
ــع  ــفل المضج ــأ أس ــد اختب ــه كان ق ــره أن ــم يخب ــه ل ــن صديق ــاً، لك دائم
مفترشــاً الأرض، ربمــا لــم يســتدع الأمــر إخبــاره، وربمــا تعمــد ذلــك 

لســبب آخــر!
٭٭٭ 

كانــا جســدان قــد انفصــا، جمعتهمــا روحٌ واحــدة، أصــرّا أن يتشــاركا 
ــا  ــع بينهم ــدر أن يجم ــاء الق ــا، وش ــى كليهم ــت عل ــة فرُض ــاةً رتيب حي
ذات مــرة فــي أحــد الحفــات عندمــا أطــاح هــذا الماهــر خفيــف اليــد، 
المــراوغ، صاحــب الحِيـَـل، بالكُــرَة بعيــداً ليتلقاّهــا الآخــر بمهــارة وإتقان 
علــى أرنبــة أنفــه ثــم يســارع بعــد ذلــك فــي إحضارهــا لــه ويظــل واقفــاً 

منتظــراً أمــراً آخــر وقــد بــدأ فــي هــزّ ذيَلــه فرحــا!
نعم، لا غرابة، فقد كان مخلص،،. . . كلبا!

ومنذ ذلك الحين وقد وجد كلاً منهما نصفه الآخر. 
٭٭٭ 

انصرفــا ســوياّ فــي صبــاح ذلــك اليــوم وقــد توجّهــا لتلــك الباحــة العتيقــة 
ــاه  ــر اعت ــرٌ صغي ــن نه ــي يشــطرها نصفي ــة والت ــي تتوســط المدين الت
ــة  ــور الأوز ذات الأجنح ــا طي ــن احتلتّهم ــرّغ الجانبي ــبيّ مفَ ــر خش جس
الكســتنائية والســيقان الحمــراء، وكعادتهــم بــدأ كلاً منهمــا فــي إظهــار 
مهاراتــه أمــام المــارّة خاصــة الأطفــال منهــم، وبــدا أنّ رحيــق الانســجام 

بينهمــا قــد بلــغ ذروتــه.
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حتــي أقبــل طفــاً صغيــراً دون الخامســة بصحبــة أبويــه يحمــل طوْقــاً 
إســفنجياً ضخمــاً أرجوانــي اللــون حــول عنقــه، قــد أخفـَـى معالــم وجنتيــه 
ــد  ــة وق ــات الأليف ــظّ بصــور الحيوان ــد اكت ــن، وق ــن المنتفختي الحمراويي
بــدا معتــزّاً بــه، ثــم أشــار بســباّبته إلــى ذلــك الكلــب الراقــص فانصــرف 
ــه وهــو  ــز ويســتعرض أمامــه مهارات ــور ليتقاف ــى الف ــه مخلــص عل إلي
متلــذذّاً بقرقعــات ذلــك الطفــل الصغيــر إلــى أن بــدأ مخلــص يتمسّــح فــي 

ملابســه وســط دهشــة الأبويــن والجمهــور. 
ــة  ــن رغب ــه، لك ــرح مكان ــرّاً ألّ يب ــل مص ــق ولا زال الطف ــرّت دقائ م
ــل  ــص بالطف ــت أنظــار مخل ــى الانصــراف، وتعلقّ ــه عل ــه أجبرت والدي
الصغيــر وقــد توقــف عــن حركاتــه البهلوانيــة يرقــب أحــد أهــم معجبيــه 
أثنــاء ســيره، وكــذا فــإن الطفــل لــم يكُــفّ عــن النظــر خلفــه ومــا زالــت 
ضحكتــه البريئــة تكســو وجهــه البيضــاوي الصغيــر يصاحبهــا قهقهــة 
كانــت تطــرب آذان مخلــص، ذلــك الكلــب المخلــص، لكــن تُــرَى أكان 

مخلــص مخلصــاً هكــذا لجميــع مــن يلتقيــه؟
٭٭٭ 

ــي عــن نظــر  ــي شــارف أن يختف ــاد حت ــل بالابتع ــدام الطف ــع أق ــدأ وق ب
ــاود  ــا ع ــرعان م ــم س ــل، ث ــى بالفع ــم اختف ــام، ث ــط الزح ــص وس مخل
ــتمر  ــم يس ــه ل ــه، لكن ــه ل ــخ صاحب ــد توبي ــز بع ــص والقف ــص الرق مخل
ــع  ــد عــا الصــراخ قادمــاً مــن جهــة الجســر وهــرول الجمي ــاً فق طوي
صوبــه، حينئــذ، ركــض مخلــص لاهثــاً وراءهــم تــاركاً جمهــوره 
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وصاحبــه، فالجميــع يهــرول مســرعاً وقــد ســلكوا نفــس الطريــق الــذي 
ــه  ــه صاحب ــم تبع ــذ لحظــات، ث ــه من ــذي فارق ــودود ال ــه ال ســلكه صديق

ــور. ــى الف عل
٭٭٭ 

ــط  ــا كان زبي ــر بينم ــه الجس ــة أبوي ــر بصحب ــر يعب ــل الصغي كان الطف
الأوز وصياحــه يمــأ أرجــاء المــكان حيــث لا تهــدأ أجنحتهــا عــن 
الرفرفــة فدائمــاً مــا تحــاول التحليــق لكنهــا لا تســتطيع فتغمــس رأســها 

ــران.  ــا عــن الطي ــا يغنيه ــه م ــا تجــد في بالمــاء علهّ
ــار  ــد أش ــر وق ــب الجس ــى جان ــاً إل ــل متوجه ــدمّ الطف ــد تق ــه فق وكعادت
ــة،  ــه راغم ــتأتي إلي ــا س ــه أنه ــاً من ــا ظنّ ــى إحداه ــرة إل ــباّبته الصغي بس

ــص!  ــس،. مخل ــع لي ــف، فالجمي ــن للأس لك
ــي  ــي الجســر ف ــه انزلقــت قدمــاه ليســقط مــن أعل ــة مــن أبوي وفــي غفل
المــاء! ليختلــط زبيــط الأوز مــع صــراخ أمــه وأبيــه! لتصــل صرخاتهــم 

المدويــة إلــى هنــاك، حيــث مخلــص وصاحبــه.
٭٭٭ 

وصــل مخلــص ولا زال الصغيــر يصــارع مــن أجــل البقــاء علــى 
قيــد حيــاةٍ لــم تبــدأ بعــد قــد تسُْــلبَ منــه فــي لحظــات، ليقفــز فــي المــاء 
ويغــوص ويدفــع بــه نحــو ضفــة النهــر فينتشــله أبــوه لأعلــى وســط ثنــاء 
ــوا  ــد التفّ ــاً فق ــم يكــن كافي ــب، لكــن ثناءهــم ل ــع بهــذا الكل وإشــادة الجمي
حــول الصغيــر وانهمكــوا فــي الاطمئنــان عليــه، ونســوا مخلــص الــذي 

لــم يطفــو بعــد!
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ــق مخلــص ولا أحــد  ــق بعن ــل ليتعل ــق الطف ــوْق مــن عن ــد ســقط الطّ  لق
ــاً،  ــاء حيّ ــداً للبق ــن يصــارع الآن وحي ــو م ــص ه ــح مخل ــدري وأصب ي
ــاً أن يكــون جــزاء المــروءة، مــروءة! ــس حتم ــه لي ــدو أن ــا يب ــى م فعل

 ‏لكــن صاحبــه أبـَـى ألّ تكــون تلــك هــي نهايتــه عندمــا وصــل ولــم يجــده 
وســط الزحــام، فقــد استشــعر أن مخلــص كان ســبباً فــي إنقــاذ الصغيــر 
ــه  ــاً فعــل مــا عجــز عن ــى كلب ــي عل ــن يثن حينمــا ســمع أحــد المتزاحمي
ــى النهــر  ــى الفــور إل ــرٌ مــن الوقــوف، فانصــرف نظــره عل جمــعٌ غفي
وتلــك الدوّامــة التــي انبجســت مــن داخــل الميــاه ثــم ألقـَـى بنفســه داخلهــا 

لينجــد رفيقــه مخلــص، المخلــص. 
٭٭٭ 

 ‏عــاد مخلــص وصاحبــه لمســكنهما ســالمين، فــي انتظار يوم آخر ســيبدأ 
بعــد ســاعات بصبــاحٍ جديــد مفعــمٌ بابتســامات وقرقعــات يصنعانهــا على 
أوجــه أطفــال آخريــن، فالعمــل الــذي يحمــل رســالة يجــب ألّ يتوقــف، 

لكــن مخلــص بــدا أنــه لــم يــزل متوتــراً، يائســاً، حزينــاً.
ــد، ســارع مخلــص  ــه الوحي ــه مــن كــيّ بنطال ــم يفــرغ صاحب  ‏وبينمــا ل

ــك ســخطه! ــاً بذل ــاء أســفل المضجــع معلن بالاختب
٭٭٭
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حلم دافئ

ــا  ــة نومه ــن غرف ــورة م ــا مذع ــد فرارِه ــها، بع ــض أنفاس ــت بع الْتقَطََ
ــن! ــة القدمي حافي

٭٭٭ 
أسْــندَتَ ظهرهــا إلــى جــذْع الشــجرة العتيقــة التــي احْتضََنتهــا بجذورهــا 
الضخمــة، موجّهــةً بصرهــا لأعلــى حيــث شُــرفتها، فلــم يحــدث مطلقــاً 

أن تركــت فِراشِــها ليــاً مــن قبــل.

ــناء  ــة الحس ــك الأرمل ــزَع تل ــذي أفْ ــذا ال ــاً ه ــاً حق ــيئاً مريب ــه كان ش لعلّ
ــا  ــن جــدران منزله ــرب م ــاً واله ــا لي ــرك مَضْجعه ــى ت ــا عل وأرغَمه

ــدة. ــكنه وحي ــذي تس ال
ــادت  ــد اعت ــا فق ــن وِحْدتَه ــاً م ــن لتضَْجــر يوم ــم تك ــةِ حــال؛ فل ــى أيّ عل

ــأة.  ــا فج ــم فارَقتَهْ ــا ث ــرَوْحٍ لازَمَتهْ ــتياق، لِ ــا كان الاش ــك، إنم ذل
وبرغــم وَحْشَــة الظــام الحالــك فــي تلــك الليلــة غيــر المُقْمِــرة، إلا أنهــا 
حَسَــمت أمْرهــا وآثـَـرت البقــاء بحديقــة منزلهــا علــى أن تصعــد وتــرى 
ــت  ــاه شُــرفتِها التــي دأَبََ ــاً باتجّ ــةً، لكــن نظَرهــا ظــلّ معلق ــه ثاني مــا رَأتَ
ــي فيهــا! علــى تركهــا مفتوحــة بســبب غُصــن شــجرتها العتيقــة المُتدَلِّ

٭٭٭ 
لــم يؤنسِــها ســوي نقَيــق الضفــادع التــي كانــت تتقافــز حولهــا، وحَفيــف 
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زروعهــا التــي تتمايــل مــع كل نســمة عابــرة، وبعــض أصــوات 
ــة.  ــض الطمأنين ــا بع ــت فيه ــي بثَّ ــا الت ــياجِ حديقته ــارج س ــن خ العابري

٭٭٭ 
لكــن، تُــري مــاذا رأت؟ و مــاذا يخــال نفســه هــذا الــذي كان ســبباً فــي 

روعتهــا؟
٭٭٭ 

كانــت تنظــر لأعلــى، حيــث شــرفتها وغُصنهــا المدلََّــل، بترقّــب شــديد 
ــا  ــي تنفيذهــا ب ــا فكــرة، شــرعت ف ــي لاحــت له ممــزوج بشــغف، حت

تــردد. 
٭٭٭ 

ــة  ــا الوارِف ــى أغصانه ــت عل ــم تنَقَلّ ــة ث ــجرتها العتيق ــذْع ش ــلقّتّ ج تسَ
حتــي أصبحــت فــي مســتوي شــرفتها ثــم بــدأت تزيــح بأيديهــا أوراقهــا 
التــي حجبــت الرؤيــة عــن شُــرفتها، شــيئاً فشــيئا، حتــي انْكَشَــفت أمامهــا 

غُرفتهــا، وفِراشِــها الوَثيــر.
٭٭٭ 

كان المشــهد مثيــرا، فقــد رأت نفســها، علــى فراشــها، إلــى جــوار 
زوجهــا، وقــد طَوّقهَــا بذراعيْــه! 

وبقــدر مــا أصابهــا مــن ذهــول لِمــا رَأتـْـه، إلّ أن أســاريرها قــد انْفرََجــت 
واسْتشْــعرت دِفْئــاً غريبــاً فانْهَمَكَــت دون أن تشــعرُ، حتــي انْزَلقَــت 

قدماهــا، فســقطت! 
٭٭٭ 
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ــى جــوار  ــدتَ نفســها طريحــة الأرض إل ــا وَجَ ــا اســتيْقظَت عندم حينه
فراشــها.

نعــم، لقــد كان حُلْمــاً، أو ربمــا كابوســاً، فهــي وَحدهــا مــن يقــرر ذلــك، 
ــاً، إلا عندمــا  ــادت لي ــاً كمــا اعت ــرح فراشــها مطلق ــم تبَْ ــا ل والأهــم أنه

قامــت علــى الفــور بإغــاق شــرفتها، لأوّل مــرة.
٭٭٭
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كبرياء حمامة

تقَــدمّ بِضْــع خُطــوات للأمــام، ثــم انحنــي لأســفل باسِــطاً يــده نحَوَهــا وقــد 
امتــأت بالحبــوب، ثــم دنَــا منهــا حَــذِراً وفــي هــدوء.

٭٭٭ 
ــرّ  ــو س ــتحق، ه ــراه يس ــا ت ــفّ إلّ لِم ــذي لا يلَْتَ ــل ال ــا الطوي كان عُنقُه
ــم يقتــرب بعــد  ــرح مكانهــا، فل ــم تبَْ ــذا، ل ــا غيرهــا، ل انجذابــه لهــا دونمَ
للحَــدّ الــذي تستشــعر فيــه الخطــر، بــل كانــت تترََقـّـب فقــط، فثَمَّــة شــيء 

ــره هــذا الــذي يقتــرب!  مــا يدُبَّ
٭٭٭ 

حينهــا ابتســم مُختــالاً، فثباتهــا لا يعنــي ســوي الاطمئنــان!، بئِــس 
الغــرور. 

فقــد كان واثقــاً مــن استســامها وعجزهــا أمــام رغبتهــا فــي التقــاط مــا 
ــد عودتهــا  ــه فــي منْسِــرها لصغارهــا عن تشــتهيه أو مــا تــودّ أن تخَْتزِن
لعشــها الصغيــر، وبرغــم أن باحَــة منزلــه قــد امتــأت بالكثيــر، لكنهــا 

ــاً، ومــا أقْبحَــه! حتمــاً تفــرّدت عنهــم، فمــا أجملهــا حقّ
٭٭٭ 

اقتــرب أكثــر فأكثــر، وحينمــا تداركــت ذلــك، ولأنّ فِطْرتهــا لــن تسْــمح 
لهــا أن تأمَْــن لبنَــي البشــر، طــارت!
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افْتـَـرش الأرض مُنْزعجــاً، كطفــلٍ صغيــرٍ أراد أن يمتلــك دمُْيــة، لكنهــا 
سُــلِبتَ منــه عقابــاً لــه، فــا يجــب أن يفكــر ثانيــةً فيمــا قــد امتلَكَــه غيــره.
ظــلّ ناظــراً إليهــا وهــي تحُلـّـق عاليــاً، لكــن تـُـري، أكان يريــدُ أن يطُعمها 
حقـّـاً، أم كان يسْــعىَ لامتلاكهــا وأسَْــرِها كمــا اعْتــاد مــن قبــل؟، يبــدو أنــه 
ــن ليــس كبعــض البشــر،  ــك جِناحَيْ ــن مُتعَاطــف!، فمــن يمَلُ ــن يجــد مِ ل

فهــو يؤمــن بــأن الحريــة أغلــى مــن الخبــز.
 إِذن، لمَ العجب؟

 على أيةِّ حال.
فقــد ظــلّ متتَبعّــاً إياّهــا حتــي حَطّــت فــي باحَــة المنــزل المجــاور!، فقذَفَ 
مــا بيديــه بعيــداً بـَـدلَاً مــن نثَـْـره لِيلْتقطــه رفاقهــا الباقيــن، ثــم أســرع إلــى 

الداخــل ولــم تمضــي لحظــات حتــي عــاود حامــاً بندقيتــه!
ــت  ــا كان ــاً م ــاً، فدائم ــر قلي ــة لأن يتفكّ ــح نفســه الفرصــة الكافي ــم يمن ل
ــم  ــأم ول ــم يسَْ ــه، ل ــن علي ــا مــن المتمردي ــه هــي الحــل مــع أمثاله بندقيت

ــكِلّ.  ي
أمســك بندقيتــه مصوّبــاً إياهــا نحــو الهــدف، وبقَِــيَ فقــط أن يضغــط على 
ــذا أراد،  ــل، هك ــي مقت ــا ف ــب كبريائه ــاراً يصي ــق عِي ــي تطُلِ ــا ك زِنادِه
فهــو لا يريــد جســداً ينــزِف فقــط أو رَوْحــاً تنُْتـَـزَع، بــل أراد أن يقْصِــف 
ــي  ــيدّها وه ــو سَ ــه، ه ــف تجــرؤ أن تعَصي ــل أيضــاً، فكي ــا الطوي عُنقه
تنَْعَــم فــي كَنفَِــه، بِئْــس السَــيدّ هــذا الــذي يحيــا علــى أعنــاق الشــامخين، 

أمّــا هــي، فلــم تفقــد الأمــل.
٭٭٭ 
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ــا  ــي طــارت فيه ــا أيضــاً ذات اللحظــة الت ــاد! لكنه ــى الزن ــط عل وضَغَ
ــرَز فجــأة! ــذي بَ ــف جــارِه ال ــى كَتِ ــطّ عل لتحَُ

ــا  ــل لأنه ــه، ب ــت من ــا أفْلتََ ــط لأنه ــس فق ــن الوجــوم، لي ــة م ــه حال انْتابتْ
اختــارت كَتـِـف جــاره الــذي حَظِــيَ بهــا دون معانــاة، فاستشــاط غضبــاً، 
ثــم أفْــرَغ أعْيِرَتــه علــى رفاقهــا الذيــن لــم يبْرحــوا باحتــه، فماتــوا هُــم، 

وعاشــت هِــي.
٭٭٭
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وجه مستفز

ــي لا تبعــد  ــاف الترعــة الت ــى ضف ــي هــدوء، عل ــس ف ــاح، جَلَ ذات صب
ــه. ــر فــي قريت ــه الصغي ســوى خطــوات عــن بيت

جلــس ينظــر إلــى وجهــه فــي المــاء الراكــد، وقــد بــدا عليــه علامــات 
القلــق والتوتــر وربمــا الاســتياء، كان ينظــر بتمعــن ويحــدقّ بشــدةّ، كمــا 

لــو أنــه شــخصاً غريبــاً عنــه، فلــم يختلــي بنفســه منــذ فتــرة طويلــة.
لــم تكــن الشــمس حينهــا قــد شــقتّ ســماء القريــة إلــى نصفيــن بعــد، ولا 
زال صفيــر البلابــل يمــأ أرجــاء المــكان، وصــوت عبــد الوهــاب فــي 

الراديــو الآتــي مــن أقصــي القريــة وهــو يشــدو، جفْنــه علّــم الغَــزل.
لــم يفقــده تركيــزه ســوى حجــر صغيــر انزلــق إلــى المــاء لتضيــع معالــم 
وملامــح الوجــه الــذي يناجيــه، وســرعان مــا اختفــت علامــات الاســتياء 

علــى وجهــه بمجــرد زوال هــذا الوجــه القبيــح!
ــرآة،  ــي الم ــر ف ــه ينظ ــه وكأن ــري نفس ــري لي ــرة أخ ــاه م ــدأت المي ه

ليعــاود نظراتــه اللوّامــة المليئــة بالرغبــة فــي الانتقــام! 
لعله شيئاً كبيراً ما فعله!

٭٭٭



63

هنا دار الضيافة

عجوز وطفل

وســط صخــب المدينــة وانبعــاث الأدخنــة مــن كل مــكان وصــوت 
ــر يصــرخ مــن قســوة  ــل صغي ــكاء طف ــط بب ــات المختل ــج المركب ضجي
ــاء  ــي اقتن ــه ف ــه صــرّح برغبت ــه بالضــرب لأن ــت علي ــي انهال ــه الت أم
ــا  ــارع بركوبه ــة فس ــال التجاري ــي إحــدى المح ــه ف ــا أمام ــة رآه دراج
دون إذنهــا، وبينمــا يقــف بائــع البطاطــا فــي زاويــة أخــري ليعلــن عــن، 
ــاً  ــره انتباه ــه أو لغي ــوا ل ــم يلق ــن ل ــارة الذي ــام الم ــخنة أم ــا الس البطاط
وكأنمــا علــى رؤوســهم الطيــر، يســيرون فــي خــط مســتقيم، كلٌ يعــرف 

ــاً. ــر الآخــرون اهتمام ــه ولا يعي غايت
انــزوَى فــي ركــنٍ بعيــد، عجــوز، بــدت علــى ملامحــه علامــات 
ــز  ــر يناه ــن عُمْ ــي ع ــي تحك ــد الت ــه التجاعي ــأ وجه ــيخوخة وتم الش
ــا وجهــه علــى النطــق لتــروي تفاصيــل  الســبعين، والتــي شــارفت ثناي
حياتــه المملــة وصراعــه مــع دنيــاه حتــي وصــل بــه الحــال لهــذا 
ــم يتجــاوز عمــره العاميــن،  ــر ل ــلٌ صغي المــكان، يجلــس وبجــواره طف
يمســح علــى رأس الصغيــر بإحــدى يديــه، وبالأخــري يحــاول أن يعطيه 
كســرة خبــز، فــي حيــن بــدا الصغيــر متضــرراً وقــد حــاول أن يبعــد يــده 
رافضــاً، يجلســون فــي ســكينة وكأنمــا ينتظــرون شــيئاً مــا، وفــي أعلــي 

ــز لعــاج الأورام. ــه إعــان عــن مرك ــون إلي ــذي يركن ــي ال المبن
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استســلم الشــيخ لرغبــة الصغيــر ثــم وضــع الخبــز داخــل جلبابــه البلــدي 
الممــزق فســيأتي الوقــت المناســب لتناولــه، ثــم أدار وجهــه ناظــراً 
ــر  ــات غي ــم بكلم ــم يتمت ــارب( ث ــو يقول)ي ــارة وه ــوه الم ــاً لوج مراقب
ــى  ــر إل ــاود النظ ــم ع ــه ث ــى خالق ــه إل ــوة من ــت دع ــا كان ــة لعله مفهوم
ــأه  ــي فاج ــرة، حت ــراه لأول م ــا ي ــداً كأنم ــه جي ــو يتفحص ــر وه الصغي
ــل  ــاً الطف ــض الشــيخ حام ــا حــاج، فانتف ــادي، ي ــي ين ــن أعل صــوت م

ــادي. ــاداه المن ــث ن ــى حي ــى الأعل ــرولاً إل مه
انتظــرت قليــاً مترقبــاً نــزول الشــيخ مــن أعلــي واقتربــت مــن مدخــل 

البنايــة لأرصــده عــن قــرب عنــد مغادرتــه المبنــي.
غمرتنــي الســعادة عندمــا رأيتــه وقــد اقتــرب منــي وفــي يديــه مــا يشــبه 
ــه  ــق بوج ــه الآن إلا التحدي ــيء يعني ــن لا ش ــيّ، ولك ــل طبّ ــة تحلي نتيج
ــل كان متضــرراً  ــه مبتســماً مســروراً، وكالعــادة فالطف ــر وتقبيل الصغي
ــة ليعطيــه كســرة  أشــد تضــرراً هــذه المــرة، ثــم عــاود الشــيخ المحاول

الخبــز، حينهــا ضحكــت كثيــراً، ثــم اختفــوا وســط الزحــام. 
٭٭٭
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صديقي وفنجاني

فجأة! 
ــس  ــو نف ــاً نح ــون جميع ــن يهرول ــت الكثيري ــات، ورأي ــت الصَيْح تعَالَ
ــه  ــت في ــذي جلسْ ــق ال ــى العتي ــي المقهَ ــادل ف ــك الن ــي ذل ــاه، حت الاتج
لأحتســي قهوتــي منتظــراً صديقــي، فقــد تركنــي قبــل أن يعطينــي إياّهــا 

ــس الاتجــاه.  ــي نف ــاً ف متوجّه
الــكل يهــرول ولــم أكتــرث للحظــات، فالقهــوة التــي مــا زالــت فــي يديــه، 
هــي كل مــا اســتهواني لحظتهــا، ثــم بــدأت أن أفيــق بعــد ســماع صــوتٌ 
ــد  ــم أرى ســوى زحــام ق ــوم، نظــرت صــوْب مقصدهــم ل صــراخ مكت
ــى علــى الأرض، التقطــتّ القهــوة ســريعاً قبــل  أحــاط بشــخصٍ مــا مُلقَ
أن تفقــد )الــوش( وارتشــفت منهــا القليــل حتــي أتفحّــص جيــداً مــا يدور، 
ــاف لكــي  فجميعهــم ينظــرون تحــت أقدامهــم، تســللّت مــن تحــت الأكت
ــع الغفيــر محافظــاً علــى توازنــي كــي لا  ــة هــذا الجَمْ أصــل إلــى مقدمّ
يســقط فنجانــي الــذي لــم يخطــر ببالــي أننــي لــن أكُْمِلــه، فقــد أصابنــي 

الذهــول، إنــه صديقــي!
٭٭٭
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من يكون؟

كان المطــر يهطــل بغــزارة والريــح تعصِــف بمعطفــي عندمــا شَــرُفْت 
ــأة  ــوار فج ــأت الأن ــم انطف ــه، ث ــكنُ في ــذي أس ــارع ال ــول الش ــى دخ عل
ــر،  ــور القم ــن ن ــف م ــضٌ طفي ــكان إلّ فيَْ ــط بالم ــام يحي ــح الظ وأصب
وأصبحــت بالــكاد أرى معطفــي الأســود الــذي أرتديــه، وســطوع زخّات 

المطــر التــي تتســاقط علــى الأســفلت بقــوة بلونهــا الثلجــي.
ــكان  ــر الم ــذي ينُي ــرق ال ــوى الب ــير س ــة الس ــن مواصل ــي م ــم يمكّنن ل
أمامــي لثــوانٍ معــدودة ثــم يحــل الظــام مــرة أخــرى، وكنــت فــي كل 
ــم الطريــق قبــل أن أفقــد قدرتــي  مــرة، أنظــر أمامــي لكــي أحفــظ معال

ــة. ــى الرؤي عل
لم يتبقى إلّ القليل. 

ــح  ــى البصــر، والرّي ــى مرم ــي كل شــيء عل ــرق يكشــف أمام كان الب
ــم تنجــح معــه كل أدويــة  ــي إلــى الأمــام بقــوة، فجســمي نحيــف ل تدفعنُ

ــة. النحاف
اقتربت كثيراً وأنا كالعادة محدقّاً كي لا أتعثرّ.

وفجأة!
كشــف البــرق عــن رَجــلٌ يقــف فــي منتصــف الشــارع لا يفصلنــي عنــه 

إلّ خطــوات!
كيف؟ 
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هــذا الرجــل لــم يكــن موجــوداً فــي المــرّات الســابقة عندمــا كان البــرق 
يكشــف الشــارع، خاصــةً وأنــه علــى مقربــةٍ منّــي!

غــاب البــرق ثــم عــاود مــرة أخــرى لينعكــس علــى وجهــه ويكشــف عــن 
ملامحــه التــي بـَـدتَْ لــي مألوفــة جــداً!.

كانــت علــى وجهــه ابتســامة ذكَّرَتنــي بنفســي عندمــا أقــف أمــام المــرآة، 
نحيفــاً، يرتــدي معطفــاً أســود اللــون، اقْتربْــت أكثــر، مندهشــاً مــن ســر 

الابتســامة، فلمــن يبتســم؟ 
كان كل شــيءٍ فــي وجهــه يخبرنــي بأننــي أعرفــه جيــداً، نعــم أعرفــه، 

إنــه يشــبهني كثيــراً!
أصبــح مــا بينــي وبينــه لا يتعــدىّ ذراع وهــو ثابــت فــي مكانــه لــم تؤثــر 

فيــه الريــح.
أظلمََت الدنيا للحظات، حتي إذا عاود البرق، لم أرََه!

لقد اختفي!
ارتجفــت يــدايْ وانتابتنــي قشــعريرة ولــم أقْــوى علــى مواصلــة الســير، 
لكنـّـي وجــدت نفســي أمــام منزلــي، فواصلــت الســير، ثــم نظــرت خلفــي 

مــرة أخــرى متســائلاً:
هل كان ذلك الرجل، أنا؟ 

٭٭٭



68

هنا دار الضيافة

رحلة

فــي ســاعة متأخــرة مــن ليــل ديســمبر، اضطرّتــه الظــروف أن يتــرك 

عملــه ويســتقل القطــار المتوجّــه إلــى الصعيــد، بعــد اتصــال هاتفــي مــن 

زوجتــه أبلغتــه فيــه أنهــا علــى وشــك الــولادة!

٭٭٭
جلــس إلــى اليميــن بجــوار النافــذة، فــي إحــدى عربــات القطــار الخاويــة 

مــن الــركاب، عــدا شــاب فــي العشــرينيات مــن عمــره يجلــس فــي الجهة 

المقابلــة فــي الثلــث الأخيــر مــن عربــة القطــار، فالليــل قــد توغّــل ولــم 

يتبقــى إلّ دقائــق لتعلــن عقــارب الســاعة عــن بــدء يــومٌ جديــد.

ــد  ــذة، فق ــدار الناف ــى ج ــتقر عل ــه لتس ــى برأس ــد ألق ــتكيناً وق ــس مُسْ جل

المفتوحــة  والأبــواب  المتهالكــة  المقاعــد  يتفحّــص  التعــب،  أنهكــه 

المتهشــمة. والنوافــذ 

وبرغــم أنــه فــي اســتقبال مولــود جديــد، إلّ أن ملامــح وجهــه لــم 

تعكــس ذلــك أبــداً، فهــي لا تعبــر إلّ عــن حــزن دفيــن ينفضــح بنظراتــه 

ــاء، ســبعة! ــن الأبن ــه م الســارحة، فلدي

أخذ ينظر من خلال النافذة مُفكّراً في مستقبل أطفاله الثمانية، .

ــى  ــم والســماء المنحــدرة إل ــل القات ــحة بالســواد، فاللي ــا متشِّ ــت الدني كان
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ــي  ــة الت ــة اللوح ــواد كان خلفي ــن السّ ــواداً، ولك ــت إلّ س الأرض، ليس

ــن  ــيناله م ــا س ــاً م ــت متخيّ ــض الوق ــا بع ــش فيه ــه ليعي ــمها أمام رس

عقــاب الدنيــا، وبــدا كمــن يخاطــب نفســه معاتبــاً، فالذنــب ليــس إلّ ذنبــه. 

ــم يصعــد أحــد، وبقــي  ــف القطــار قليــاً فــي إحــدى المحطــات، ول توقّ

ــه النعــاس،  ــداً كمــا هــو فــي مقعــده وقــد غلب ــك الشــاب الجالــس بعي ذل

ــال. ــره مســتيقظاً مشــغول الب ــاركاً غي ت

بــدأت الرحلــة مــن جديــد وبــدأ يرســم لوحتــه مــرة ثانيــة، وهنــا اســترجع 

ــن  ــم تك ــر ل ــن لحظــات بالعم ــا مضــى م ــاك م ــات، فهن شــريط الذكري

بهــذا القــدر مــن البــؤس، ونظــر إلــى ذلــك الشــاب النائــم وتذكــر ريعــان 

الشــباب وتمنــى لــو عــاد الزمــن بــه مــرة أخــرى ليقتنــص مــا فاتــه مــن 

لحظــات لــم يقــدرّ قيمتهــا. 

ــرة وفــي كل مــرة يرســم اللوحــة بشــكل  توقــف القطــار بمحطــات كثي

مختلــف، ولكــن دائمــاً كان الحــزن مســيطراً علــى معالمهــا وتفاصيلهــا 

الدقيقــة، والشــاب مــازال نائمــاً. 

حتــى إذا اقتــرب القطــار مــن محطتــه المرجــوّة وأصبــح علــى مشــارف 

بلدتــه، أخــذ فــي التأهّــب للنــزول مراقبــاً ذلــك الشــاب الــذي كان رفيقــاً 

ــي  ــزول ف ــد اســتيقظ ليتأهــب هــو الآخــر للن ــة، فق ــاً طــوال الرحل هادئ

نفــس المحطــة. 

ــاب  ــد الب ــزول، وعن ــه بالن ــماح لراكبي ــن الس ــن ع ــار ليعل ــف القط توق
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ــول: ــماً يق ــاب مبتس ــا وإذ بالش تلاقي

- كانت رحلتك طويلة.

-فعلاً، حمد الله على السلامة. 

وغــادرا الإثنيــن القطــار ليطلــق صافرتــه مــرة أخــرى معلنــاً اســتمرار 

الرحلــة.

٭٭٭
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عُرس

ــم أحضــر  ــة، فل ــق بصعوب ــداء رابطــة العن ــن ارت ــت م ــي، انتهي كعادت
ــه أصــرّ. ــاث ســنوات، ولا أحــب، ولكن ــذ ث ــاف من ــل زف حف

فقد أبلغني أن الدعوة ليست عامة، هي للمقربين والأحباب فقط.
كانــت ابنتــه الوحيــدة مــن زوجتــه التــي تركتهــا وفارقــت الحيــاة وهــي 
لا تــزال فــي الثالثــة مــن عمرهــا، لا أدري مــن هــو المحظــوظ بهــا، فقــد 
أبَــي القــدر أن يجمعهــا بالكثيريــن مــن قبلــه، فالجميلــة، دائمــا رافضــة 

وســاخطة، لعلهــا رغبــة والدهــا التــي انصاعــت لهــا أخيــراً. 
ــة  ــد اســتغنيَْت بإرادتــي عــن طقوســي اليومي ــى العــرس وق توجّهــت إل
الخاصــة، فحياتــي تبــدو رتيبــة لمــن يعرفنــي. ولكنــي مســتمتعٌ بهــا قــدر 
ــس  ــاً لي ــي، وطوع ــي، ولكن ــل حيات ــيّ، اللي ــنٌ ليْل ــا كائ ــتطاع، فأن المس

جبــراً، ســألبيّ دعوتــه، فهــو رئيســي فــي العمــل! 
تركــت مــن ورائــي، كرســييّ الهــزّاز، وشُــرْفتَي وأضــواء الســيارات 
التــي دائمــاً مــا أطُاردهــا قبــل أن تختفــي الواحــدة تلــو الأخــرى، وتلــك 
المنضــدة الصغيــرة التــي تحــوي العديــد مــن فناجيــن القهــوة بعــدد أيــام 

الأســبوع وأكثــر، فســتبِيت اليــوم دون أن تزَيــد واحــدا. 
وصلــت إلــى مقــر العـُـرْس الــذي كان يعِــجّ بالمدعوّيــن، فالقاعــة ممتلئــة 
علــى آخرهــا بعكــس مــا أخبرنــي أن الدعــوة للمقربيــن، لا بــأس، ربمــا 
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ــيء  ــاك ش ــة، فهن ــواء مقلق ــت أج ــا كان ــون، لكنه ــم مقرب ــوا جميعه كان
ــدا  ــاً وب ــم جميع ــى ملامحه ــك عل ــى ذل ــادي، طغ ــر ع ــري غي ــا يج م
فــي حركتهــم، تعلقّــت أنظارهــم جميعــاً بــي، وكانــت شــفاهِهم تَــوَدّ لــو 

تســألني، فهــم كمــن يبحثــون عــن مجيــب. 
لــم ألبــث أن أصبحــت مثلهــم تمامــاً، أنتظــر مــن يجيبنــي عــن ســؤالي، 

هــو فيــه إيــه؟ 
ــع نظــري  ــي وق ــدور، حت ــا ي ــي لأعــرف م ــن صديق ــراً ع ــتُ كثي بحَثْ
عليــه فــي إحــدى أركان القاعــة وقــد بــدا متماســكاً لكــنّ شــيئاً مــا أفســد 

ــادة. ابتســامته المعت
حاولت أن أقترب، فبادرني أحدهم قائلاً : العروسة هربت!

ــو أخضــر ٌ  ــا ه ــكل م ــاح ب ــسَيْلٌ أط ــامعي كـ ــى مس ــه عل ــت كلمات وقع
ويابــس، أطــاح بفرحــة صديقــي وحوّلهــا فــي لحظــات لجــرح لــن 

ــل. يندم
انســحبْت فــي هــدوء، فقــد أبـَـت بنــت صديقــي أن تعكّــر صفــو تفاصيلــي 
اليوميــة، وآثـَـرَت علــى نفســها أن تهــرب، علــى أن أتــرك قهوتــي 

ــرْفتَي. وشُ
ــي،  ــاول قهوت ــزّاز، أتن ــيّ اله ــى كُرس ــتلقي عل ــي، لأس ــدتّ أدراج وعُ

ــي. ــي تختف ــرى، حت ــو الأخ ــدة تل ــياّرات الواح ــواء الس ــارد أض وأط
ــت  ــو كان ــي ل ــا لا أحــب، حت ــاف أخــرى، فأن ــن أحضــر حفــات زف فل

ــط. ــن فق الدعــوة للمقرّبي
٭٭٭
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داخل السينما

اصطحبنــي العجــوز ممســكاً بذراعــي مُتتبَعّيــن دائــرة الضــوء المنبعثــة 
مــن كشّــافه الصغيــر والتــي اخترقــت الظــام الدامــس، حتــي أجلســني 

فــي مقعــدي، ثــم أدار ظهــره منصرفــاً. 
كانــت الشاشــة العريضــة أمامــي هــي مصــدر الضــوء الوحيــد بالمــكان، 
والتــي بدورهــا قــد كشــفت لــي عــن عشــرات مــن الــرؤوس الســوداء 
ــو أنهــا  ــم حرقهــا عمــداً كمــا ل ــاب ت ــي تصطــف أمامــي كأعــواد ثق الت
ــداً مــا لبــث أن تشــبعّ نظــري  ــداً روي لوحــة مرســومة بالفحــم، ثــم روي

ــك الظــام لأرى التفاصيــل الدقيقــة.  بحُلْ
ومــا عكّــر صفــو رؤيتــي تلــك القبُعّــة التــي ترتديهــا ســيدة تجلــس أمامــي 
حالــت دون رؤيتــي الكاملــة لمــا يــدور مــن أحــداث علــى تلــك الشاشــة 

العريضة.
ــداً مــن قبــل،  ــم أدخلهــا وحي ــة، ول ــذ ســنوات طويل ــم أدخــل ســينما من ل
ــر،  ــد الده ــا ســتلازمني أب ــد أنه ــت أعتق ــن كن ــي، م ــذ أن كان برفقت من
لكنــه القــدر الــذي حــال دون ذلــك، فالفقــر دائمــاً عيــبٌ لا يغُتفــر عنــد 
الكثيريــن مــن ســاكني القصــور، أمّــا ســاكني القبــور فنظرتهــم للحيــاة 
دائمــاً رَحْبــة، يظنّــون أن باســتطاعتهم أن يملكــوا الدنيــا بـــعِفةّ النفــس، 

يالهــا مــن نظــرة ضيقــة.
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كان الصمــت الرهيــب يطغــى علــى المــكان، لا صــوت إلا نحيــبُ 
البطلــة، ونحنحــات البعــض حولــي.

ــة  ــك القبُعّ ــادى تل ــاً، لأتف ــى الجانــب الأيمــن مــن المقعــد متكِّئ ركنــت إل
ــاً لهــا فلقــد  اللعينــة، أحــاول أن أكشــف مســاراً للرؤيــة بعيــداً عنهــا، تبَّ

ــات. مضــى زمــن القبُعّ
ــا،  ــل منه ــي إلّ بالقلي ــئ حيات ــم تمتل ــي ل ــعادتي الت ــرْتُ لحظــات س تذكّ
ــرؤوس  ــك ال ــن تل ــم تك ــداً، فل ــذا الشــكل أب ــن به ــم يك ــذاك ل فالمشــهد آن
ــن  ــم أك ــذا، ول ــاً هك ــة تنحــب دائم ــن البطل ــم تك ــودة، ول ــوداء موج الس
ــيّ وتضــع  ــلُ إل ــا بأكملهــا ترافقنــي حينمــا كانــت تمي ــداً فالدني ــداً أب وحي
ــن موجــودة.  ــم تك ــة، ل ــة اللعين ــك القبُعّ ــي تل ــي، حت ــى كتف برأســها عل
يــااا الله، كانــت نســائم جميــع الفصــول تعَْبرُُنــي عبــر أنفاســها، أدْمَنــت 
ــاء يفــوح منهــا  ــي أصبحــت فــي كل لق ــى أنن ــز جــداً حت عِطرهــا المميّ
ــتني  ــفاء، وإذا لمس ــو الش ــه، فه ــذي ينتظــر جرعت ــن ال أنتظــره كالمدم
بيديهــا يصيبنــي الشــلل وتقــف جوارحــي جميعهــا عــن العمــل، مــا عــدا 

القلــب الــذي يقفــز خــارج صــدري ليعانقهــا.
ــك  ــرؤوس الســوداء وتل ــك ال ــا تل ــم أرى حينه ــاذا ل آه، أدركــت الآن لم
التفاصيــل الســخيفة الأخــرى، فلــم أكــن أرى ســواها، ولــو أنــي أعــرف 

لمــا كنــت أتيَْــت اليــوم. 
ــم  ــل ول ــم أتحمّ ــي، ل ــي أذُنُ ــا بالكامــل ف ــرِغ نحيبه ــة تفُْ ــت البطل ــا زال م
ــت،  ــا لأغــادر هــذا المــكان الممي ــادرَْت أن ــد ب ــى تنتهــي، فق أنتظــر حت
ــا اللعينــة، فالهــروب  مودعّــاً صاحبــة الســعادة الجالســة أمامــي وقبُعّتَهِ
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ــد. ــاي الوحي ــو مُبْتغ الآن ه
وقبــل أن أصِــل إلــى بــاب الخــروج، رأيــت العجــوز مُقْبــاً يصطحــب 
زوجيــن علــى ضــوء كشّــافه الصغير، أفْســحْت قليــاً ليمــرّوا، ، العجوز 

أولاً ممســكاً بــذراع الــزوج الــذي يليــه مباشــرةً، ثــم، ثــم!
كانت هي الأخيرة، 

رأيتها!
ــرة  ــة دائ ــا متتبعّ ــه، تنظــر أســفل قدميه ــت ممســكة بيدي ــم هــي، كان نع

الضــوء.
ــام،  ــك الظ ــبع بحُلْ ــم تتشَ ــا ل ــزل عينيه ــم ت ــي، ، فل ــم ترن ــا، ول رأيته

ــري. ــر غي ــة آخ ــا برفق رأيته
تســمّرْت مكانــي للحظــات حتــي عــاد العجــوز وأمســك بذراعــي 

ليرشــدني إلــى بــاب الخــروج.
.

ــي وإن  ــداً، حت ــئ أب ــن يخط ــري ل ــل، فنظ ــدتُّ أن أفع ــا ك ــت وم خرج
أخطــأ، يســتحيل أن يخطئهــا، وإن حــدث هــذا، فالعِطــر الــذي فــاح منهــا 

ولا زال يمــأ أرجــاء المــكان هــو عطرهــا.
لقــد أبعدنــا القــدر عَمْــداً لســنوات، ليجمعنــا مــرة أخــرى صدفــة، ولكــن 

بعــد أن ســلب منّــي أحاسيســي المشــروعة نحوهــا، ليعطيهــا لآخــر.
ولكن، هل يهْوَى هو الآخر المجيء إلى هنا؟ 

أم كانت فكرتها، لتستعيد ذكريات فارقتها منذ زمن؟
٭٭٭
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صنيعة يديه

ألقــى بفأســه أرضــاً، وخَــرّ علــى ركبتيــه، ماســحاً بإحــدى يديــه جَبِينــه 
الــذي يتصبـّـب عرقــاً، والأخــرى قــد وضعهــا خلــف ظهــره وهــو يتـَـأوّه 

فلــم يســتطع إقامتــه الآن منــذ أن انحنَــى فــي الصبــاح الباكــر. 
ــي  ــد أن تتســبب ف ــن بع ــه ولك ــكاد تصِل ــرُه بال ــي تعْبُ ــت النســمة الت كان
ــا  ــا تتحــدث لبعضه ــو أنه ــا ل ــاً كم ــة وحفيف ــن زروعــه العالي ــراك بي عِ
ــم.  ــس منه ــم لي ــاً آخــر بجواره ــة بوجــود مخلوق ــرُ عابئ البعــض، غي

وجلــس ليســتريح قليــاً مــن عنــاء يــومٍ شــاق، وســط ســيقان زروعــه، 
فقــد أنهكــه التعــب، واســتنفذت الأرض قــواه حتــى خــارت، فقــد أنهمــك 
فــي تفاصيــل الأرض وطِينهــا، ولــم يوُْقِفْــه ســوى قـُـرْص الشــمس الــذي 
ــدسَّ فــي زروعــه ليظهــر منــه فقــط شــعاعاً قــد  غــاب عــن ســمائه وانْ
اختــرق الأخضــر الــذي أمامــه ليســتقر فــي بؤبــؤ عينيــه، حينهــا تلفّــت 

ولــم يجــد حولــه ســوى ســيقان زروعــه محاصَــراً بهــا. 
اســتلقىَ ووضــع رأســه علــى الطيــن ناظــراً لســمائه الرماديــة فقــد 
ســارع قــرص الشــمس للهــروب، وتخللّــت قدمــاه ويــداه الــزروع حتــى 

ــن الســماء.  ــدلاً م ــية تســكن الأرض ب ــة خماس لاح كنجم
ــن  ــرت ع ــد تأخ ــمس ق ــن أن الش ــه ظ ــى أن ــداً حت ــاقاًّ ج ــوم كان ش فالي

ــاس. ــه النع ــدوء، وغلب ــي ه ــلم ف ــم استس ــا، ث ــاد غروبه ميع
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أقبــل الليــل وهَــدأََ حفيــفُ الــزروع ولكِــنّ صوتــاً آخــر يشــبِهُه قــد حَــلّ 
ــزِعُ الطيــور المســتكينة علــى مقرُبــةٍ منــه. ليزعِجَــه ويفُ

شــقّ طريقــاً بيديــه بيــن زروعــه التــي حجبــت رؤيتــه، ليعــرف مصــدر 
الصــوت المُريــب، وأخــذ ينظــر لأعلــى ليراقــب حركــة الطيــور، ومــن 
ــرِ  ــه اقتــرب، فالطي ــه أن ــدا ل ــى ب ــق، حتــي يحــدد مقصــده. حت ــن تحلّ أي
ــح  ــى يزي ــراً لأعل ــو ناظ ــا ه ــه، وبينم ــوق رأس ــا ف ــد ع ــزوع، ق المف
بيديــه مــا يعترضــه مــن زروع وقلبــه يخفــق بســرعة البــرق، إذ بيديــه 
تتحســس ملْمســاً كمــا لــو أنــه ملابــس إنســان، لينظُــرَ أمامــه فجــأة ليجــد

خيال المآتة، صنيعة يديه هو ما أخافه!
رافعاً يديه، اليمني أمامه، واليسري عالياً، كما رجل المرور!

ــدأ  ــه لتب ــل أن تصيب ــه، فتلقاّهــا قب ــى كَتفِ ــوَت اليســرى لتســقط عل ــم هَ ث
ــه. ــن صنيعت ــه وبي ــة بين المعرك

٭٭٭
حينها علا صوت زوجته متأذيّة، فقد جرح يدِها وهي توِقظه.

٭٭٭
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وفاء

لــم يكــن الأمــر ذا أهميــة لديــه عندمــا كان يحــذره والــده مــن الاقتــراب 
مــن ذلــك الكــوخ القابــع أعلــى الربــوة، فقــد كان صغيــراً لا يعنيــه ســوى 

اللعــب واللهــو، وطاعــة أمــر والــده ذلــك الرسّــام الماهــر.
 أمّــا والدتــه، فقــد شــاء القــدر أن تضــع مولودهــا الوحيــد دون أن تــراه، 
ــرِمَ  ــذي حُ ــم الأم، يصــرخ فــي مهــدِه مســتنجداً بصدرهــا ال لتتركــه يتي

منــه ومــن حنانهــا طيلــة أربعــة عشــر عامــاً هــو عمــره الآن. 
لــم يتغيـّـر المــكان كثيــراً منــذ أن كان صغيــراً، فالمــكان فســيح والطبيعــة 
خلابــة واللــون الأخضــر قــد اقتحــم أدقّ التفاصيــل عدا جذوع الأشــجار، 
ــراً، مــا زالــت  ــه صغي ــه وتبُكي ــر التــي كانــت تخيف ــات العصافي وزقزق
كذلــك، لكنهــا لا تخيفــه الآن، فقــد أدرك الآن أنّــه هــو مــن باســتطاعته 
ــى  ــر ولا حت ــة العصافي إخافتهــا، فالرجــال لا تبكــي، ولا تخيفهــا زقزق

شــيئاً آخــر، هكــذا علمّــه والــده. 
 بقَِــيَ الفضــول الــذي يدفعــه دائمــا لكشــف ســر ذلــك الكــوخ الــذي يعتلــي 
قمــة تلــك الربــوة مســيطراً عليــه، ولا يمنعــه عنــه ســوى طاعــة أمــر 
والــده حتــى عندمــا كبـُـر، لكــنّ تحذيــرات والــده لــم تقــف كثيــراً، حائــاً 

أمــام فضولــه المجنــون، وكيــف ذلــك والرجــال لا يخيفهــا شــيئا؟ً! 
ــى  ــة، عل ــه، الرغب ــي انتصــرت داخل ــان، حت ــل العصي ــراً قب ــرددّ كثي ت

الطاعــة. 
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ــه ليفــك طلاســم  ــمّ بالســير نحــو هدف ــاه وهَ ــذ قــراراً لا يعــرف عُقْب اتخّ
ــك اللغــز الغامــض.  ذل

لــم تتركــه العصافيــر، فقــد أحاطتــه محلقّــة كمــا الحُــرّاس المخلصين. أو 
ربمــا كانــت تـَـوُدّ لــو تعــرف هــي الأخــري ســرّاً قــد اشــتاقت لمعرفتــه.

اقتــرب مــن بــاب الكــوخ جاذِبــاً إيّــاه بحــذر، فالمفاجــأة غيــر مضمونــة 
العواقــب.

فتــح البــاب بهــدوء، ونظــر بداخــل الكــوخ، ليجــد مــا لــم يكــن ليتوقعّــه 
مطلقــاً. 

إنهّ والده، جالساً يبكي!
 كيف وهو من علمه بأن البكاء ليس من عادات الرجال؟! 

ــذ  ــه من ــي تركت ــه الت ــد رســمها لزوجت ــرة ق ــام لوحــة كبي ــي أم كان يبك
ــاً. ــة عشــر عام أربع

ــر،  ــن العصافي ــن أعي ــداً ع ــده بعي ــه وح ــي في ــاً ليبك ــع محراب ــد صن لق
ــر. ــه الصغي ونجل

لقد كان مخلصاً لزوجته، في كبرياء 
أراد أن يبَْكي زوجته دون أن يبُْكي صغيره.

ــده فــي لحظــات، ليســقط  ــد لول ــم الوال لكــن مــا لبثــت أن انهــارت تعالي
ــوم مُباحــاً. ــح المحــراب مــن الي ــاً، ويصب هــو الآخــر باكي

٭٭٭
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انتقام

ــر  ــن الأم ــم يك ــه، ول ــة حيات ــدَّس طيل ــك بمُس ــم يمُسِ ــداً، فل ــفَ مرتعِ وقَ
كذلــك فقــط، بــل كان يصَُوّبــه نحــو عشــيقته، التــي ارتمــت فــي أحضــان 

غيــره!
٭٭٭

انزعــج المُخــرج فثمّــة شــيءٌ غريــب فــي أداء البطــل اليــوم، فقــد أعــاد 
هــذا المشــهد عــدةّ مــرا

 وفــي كل مــرة ينْهَــرُه أمــام الجميــع، فقــد كان آخــر مشــهد فــي الفيلــم، 
وجميعهــم ينتظــر مــوْت البطلــة، التــي كانــت عشــيقته أمــام الكاميــرات، 

وعشــيقته أيضــاً مــن خلفهــا!
ــذ  ــد تكــرر نفــس المشــهد من ــم أحــد ســواها، ســبب ارتباكــه، فق ــم يعل ل
يوميــن فقــط، ولكــن خلــف الكاميــرات وبــدون مُخــرِج ومســدسّ! وشــاء 
القــدر أن يجمعهمــا ثانيــةً بعــد أن ســقطت كل أقنعــة الخــداع والزيــف.
كان ينظــر فــي كل مــرة إلــى عينيهــا التــي لطالمــا كانــت تتــألأ فمــازال 
بريقهــا يســحره، لكــنّ ســرعان مــا كانــت نــار ثــأرِه هــي التــي تــأكل كل 

حصيــد وَلعَِــه وشَــغفَِه بهــا. 
وكــم تمنّــي أن يكــون بحوزتــه هــذا الســاح منــذ يوميــن فقــط، محشُــوّاً 
ــأرِه،  ــار ث ــئ ن ــا ليطُف ــي صدره ــا ف ــا جميعه ــة، يفُرِغُه ــات الحيّ بالطلق

ــه القــدر الــذي أمْهَلــه يوميــن فقــط.  لكنّ
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ــة  ــه التــي تتجســد فيهــا رغب ــه فرصت ــذي حانــت في ــوم، ال وهــا هــو الي
الانتقــام فــي أبشــع صورِهــا ولكــن للأســف، تمثيــــل!

ــا  ــل دوْراً لربم ــرات، فهــي تمث ــام الكامي ــا أم ــي دوره ــت بارعــة ف كان
ــي الآن  ــهُ ه ــد، وأدتّْ ــن بعي ــذ زم ــه من ــتْ علي ــه، دأَبََ ــر عن ــز الكثي عج
بمهــارة فائقــة، مهــارة العاهــرات، غيــر عابئــة بنظراتــه المنكســرة بــل 
ــه بابتســامة تعلــن فيهــا عــن تحديّهــا وخَوْضِهــا فــي طريقهــا فهــو  بادلَتَْ

ــة مــن ضحاياهــا الكُثُــر.  ــم يكــن إلّ ضحي ل
انتفــض المخــرج ليوَُبخّــه، وســط اســتياء الجميــع، فالمشــهد أقــل بكثيــر 

مــن إمكانيــات البطــل، وارتباكــه لا تفســير لــه. 
ــمَ مــا تبقّــي  شَــحَذَ هِمَمُــه، ورَفَــعَ مسدسَّــه مصَوّبــه بيــن عينيهــا، ثــم لمَْلَ
مــن ثقتــه بنفســه، حتــي يتمكّــن مــن الضغــط علــى الزنــاد، ثــم أسْــرَعَ 

ــى هــذا الشــعاع المنبعــث مــن عينيهــا. ليتلافَ
وأطَْلـَـق الرصاصــة التــي لا رَجْعـَـةَ لهــا، حتــي صّفـَـق الجميــع، وتوجّــه 
ــه  ــكاً بمسدس ــزل ممس ــم ي ــو ل ــه، وه ــي علي ــه ويثُنِْ ــه المخــرج ليهُنئّ إلي

ــه نحوهــا. مصوّب
لكنهّا سَقطََتْ ولم تقَمُْ! لم تقَمُ! 
لم يلْحَظْ ذلك إلّهُ، إنها لم تقَمُ!

ــم  ــي، ث ــراً لأعلَ ــه، ناظ ــاً عيني ــة، مُغْلِق ــةً مدوَّي ــرَخَ صرْخ ــا، صَ حينه
ــة،  ــه الحيّ ــا طلقات ــرِغ منه ــه، ويفُْ ــه خزانت ــزع عن ــه، لين ــكَ بمسدسِّ أمسَ

ــأرِه. ــارِ ث ــاً لن ــاه، مُطْفئ ــا تمنّ ــاً م مُحققَّ
٭٭٭
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حب في المترو

ــذي تهــادت ســرعته  ــرو ال ــات المت ــلَ مُســرعاً ليلحــق بإحــدى عرب أقْبَ
عنــد دخولــه محطتــه بالفعــل، فقــد كان فــي عَجَلــة مــن أمــره، وعقــارب 
الســاعة تعانــده، تسُْــرِع كلمــا يسُْــرِع، لكنــه لا زال مُصِــرّاً علــى اللحــاق 

بموعــده.
كان الرصيــف مكتظّــاً بالمنتظريــن مــن الــركاب، لكــن شــهامته وحيــاؤه 
المعهــود منعــه مــن تجــاوز كبــار الســن الذيــن اســتقرّوا أمامــه، وبقَِــيَ 

هــو فــي آخــر الصفــوف.
ــادٍ  ــوا فــي ازدي ــه لا زال ــن مــن ورائ ــرو بعــد، والوافدي ــم يتوقــف المت ل
مســتمر، حتــي اصطَدمََــت بــه، مَــن منعهَــا حياؤهــا هــي الأخــرى مِــن 

ــة. تجــاوز الصفــوف الأمامي
ــث أن  ــم يلب ــا، ل ــع نظــره عليه ــا وق ــي إذا م ــه، حت ــر خلف ــة نظَ وبعفوَي

ــبيّ. ــروسٌ خش ــده كع ــي جس ــف وباق ــه للخل ــذا! رأس ــتقر هك اس
ــا،  ــرة خجلِه ــه، وحُمْ ــرق بين ــون لا ف ــر الل ــاحاً أحم ــدي وش ــت ترت كان
وأشــعة الشــمس التــي انْصَبّــت عليهــا وحدهــا أخَْفَــت وراءهــا سلاســل 

ــي لحظــات. ــي كلُّ الزّحــام ســرابٌ ف ــي، وأضْحَ شــعرها الذهب
مُها  توقـّـف المتــرو ولــم يشــعر، إلّ حينمــا اســتأذنته لتمــر، فحــاول أن يقُدَِّ

ويفُسِــح لهــا فرفضت.
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ــه  ــتقبلاً وافدي ــة مس ــه الكهربائي ــرو أبواب ــح المت ــع، وفتََ ــب الجمي وتأهّ
الجُــددُ، ركــب الجميــع وكانــت هــي آخــر مــن يركــب وراؤه مباشــرةً، 
ــاً  ــرّة، وجه ــك الم ــن تل ــا، ولك ــوس، فوقفَ ــا الزحــام دون الجل وأرغمهم

لوجــه.
ــل أن  ــاق، وقب ــرو الانط ــيعاود المت ــم فس ــي أماكنه ــع ف ــتقرَّ الجمي اس
يوُصِــد أبوابــه، ســقط وِشــاحُها خارجــاً، وبشــهامته المعهــودة، لــم يكُــن 
منــه إلّ أن تأهّــب ليلتقطــه بســرعة، وبالفعــل نــزل، لكــن الأبــواب أبـَـت 
دون أن يعيــده لصاحبتــه، نــزل ولــم يســتطع الصعــود مــرة أخــرى، فقــد 
ــت فــي حالــة مــن الوجــوم،  أغُلِقــت الأبــواب، وهــي مــن ورائهــا، وَقفََ

وغــادر المتــرو المحطــة!
٭٭٭

وقــف فــي حيــرة شــديدة، ليــس بالتأكيــد بســبب الموعــد الــذي لن يســتطع 
اللحــاق بــه، بــل كيــف يســتطيع الوصــول إليهــا ثانيةً، ؟ 

 أخــذ يفكــر طويــاً، فهــي قــد غــادرت ولا يــدري أيــن مقصدهــا، ثــم لــم 
يجــد ســوى بارقــة أمــل وحيــدة، هــي أن يســتقل المتــرو القــادم، لعلهــا 

ســتنتظره فــي محطــةٍ مــا!
اســتقل المتــرو التالــي ثــم وقــف إلــى جانــب البــاب محدقّــاً خارجــه لعلــه 

يراهــا فــي المحطــة القادمــة، 
ــاً إلــى  قــارب المتــرو علــى دخــول المحطــة التاليــة وهــو لا زال محدقّ
ــف  ــه ليكش ــرج رأس ــو أخ ــا، و وَدّ ل ــور رصيفه ــاً ظه ــارج مترقب الخ
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ــم يجدهــا.  ــا ل ــهُ عندم ــد تمََلكَّ ــأس ق ــى آخــره، لكــن الي ــف إل الرصي
 اســتمر مســتقلاً المتــرو، متجاهــاً محطتــه التــي كان يقصُدهُــا، ربمــا 

لــم تفطــن هــي إلّ مؤخــراً، مــا قــد ســبقها هــو بالتفكيــر فيــه. 
ــه  ــل هاجِسُ ــابَ بالفع ــر وأص ــته أكب ــف ودهش ــعادته لا توص ــت س كان
ــات. ــدى المحط ــف إح ــى رصي ــب عل ــي ترقّ ــرة ف ــا منتظ ــا رآه عندم

٭٭٭
ــه بابتســامة  ــا، فبادرََت ــاً إليه ــور متوجّه ــى الف ــزل عل ــرو ون ــف المت توقّ
مــن بعيــد تعبيــراً منهــا عــن شــكرها وامتنانهــا فشــهامته أجبرتهــا علــى 

تلــك الابتســامة التــي مــا كانــت لتخــرج مــن بيــن شــفتيها أبــدا. 
ــدتَ  أخــذت وشــاحها الأحمــر، ثــم ســألته عــن وِجْهَتـُـه، وســرعان مــا بَ
ــا  ــل معه ــن يكُم ــه ل ــت أن ــا عَلِم ــر عندم ــات التأثُّ ــا علام ــى وجهه عل

ــس. ــرو المعاك ــي المت ــودة ف ــه الع ــه وعلي ــرك محطت ــد ت ــا، فق رحلته
تركته وما كادت لتفعل، لتستعد للصعود قبل إغلاق الأبواب.

لكنهــا لــم تشــعر بنفســها عندمــا صعــدت وقبــل أن تغُْلـَـق الأبــواب 
مباشــرةً، ألَْقَــتْ بوشــاحها أرضــاً خــارج المتــرو، ثــم أغُْلِقَــت الأبــواب.

غَمَرتهْ السعادة وفهَِم الرسالة، واستعد ليستقل المترو التالي. 
٭٭٭
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على صفحة الحوادث

ــاربهُ،  ــص ش ــن ق ــي م ــي إذا انته ــاطئ، حت ــى الش ــاره إل ــبقوه صِغ سَ
ــه عنــه  ــة علــى شــاطئ البحــر الــذي لا يفصل جلــس فــي شــرفته المطلّ
ســوى رمالــه الذهبيــة، يراقبهــم، مســتمتعاً قــدر اســتمتاعهم، ثــم ارتــدي 
ــإن  ــه، ف ــة، وكعادت ــه المفضل ــح جريدت ــدأََ بتصفّ ــرة، وب ــه المقعّ نظارت
صفحــة الحــوادث التــي تســتهويه، كانــت دائمــاً مــا يســتهل بهــا قراءتــه، 
ــي  ــه يضاه ــيء لدي ــا ش ــه، ف ــا يعني ــي كل م ــا ه ــت أخباره ــا كان ربم

ــرّوح. ــدان ال فق
ــه  كانــا يوميــن قــد اِختلسْــهُما مــن حياتــه الرتيبــة الكئيبــة، ليشــحذ هِمَمُ
ــى  ــا يبعــث عل ــاة لا شــيء فيه ــي حي ــاوم ويســتمر ف ــد كــي يق مــن جدي

الســعادة. 
ســقطت نظارتــه عنــد ســماعه صــراخ اســتغاثة، كمــا ســقط قلبــه معهــا 
ــو  ــراً نح ــة، ناظ ــاره المفضل ــل أخب ــم يكم ــه ول ــرك جريدت ــاً، وت أيض
الشــاطئ محــاولاً رصــد أطفالــه الذيــن غفلــت عينــاه عنهــم لثــوانٍ 
معــدودة، لكنــه لــم يبصرهــم، فركَــض نحــو الشــاطئ لا يعلــم مقصــده، 
حتــي إذا رأوه مندفعــاً نحوهــم هرولــوا ناحيتــه، مهلليّــن فرحيــن بقدومــه 

ليشــاركهم لعبهــم ولهوهــم. 
ــاً  ــمع صراخ ــي س ــه، حت ــط أنفاس ــث أن التق ــم يلب ــاً، ول ــدأ الأب قلي ه
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ــاك مــن  ــزال هن ــا ي ــاق البحــر، ف ــاً مــن أعم ــو كان آتي ــا ل ــاً كم مكتوم
ــتغيث! يس

ــن  ــى م ــاه عل ــت عين ــي وقع ــوت، حت ــدر الص ــن مص ــث ع ــذ يبح  أخ
ــق بــأي  يســتغيث، فلــم يظهــر منــه ســوي ذراعيــه اللتــان تحــاولا التعلّ

ــم تجــد ســوى، الهــواء.  شــيء ول
ســارع بــا تــردد فــي محاولــة الوصــول إليــه وإنقــاذه تــاركاً أطفالــه بعــد 
أن أصابهــم الهلــع فقــد اطمــأن عليهــم علــى الشــاطئ ولــن تعــدو كَوْنِهــا 

لحظــات وســيعود، فهنــاك مــن يحتــاج الغيــث.
ــه وهــو مــازال  ــن كعصــا موســى، حتــي وصــل إلي شــقّ البحــر نصفي
ــد  ــه يج ــاة، وإذ ب ــي الحي ــه ف ــلٍ ل ــر أم ــك بآخ ــرق ويتمسّ ــارع الغ يص

ــه. ــبثّ ب ــاة ليتش طــوق النج
ولكنهّ تشبثّ أيضاً ألّ يموت وحده، ليفارقا الحياة معاً.

٭٭٭
لعلــه لــم يكــن راضيــاً عــن حياتــه، لكنــه وبرغــم ذلــك لــم يكــن ليتمنــي 

المــوت، فلــم يكــن هنالــك لديــه مــا يضاهــي فقــدان الــروح.
بقَِيَ الأطفال على الشاطئ منتظرين عودة أبيهم ليشاركهم لعبهم.

لكنهّ لم يعَدُ.
إلّ على صفحة الحوادث.

٭٭٭
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لا شيء أكبر من قرص الشمس

دخََــلَ غُرفتــه المُعْتِمــة وأوْصَــدَ بابهَــا بإحــكام، كـــ اللّــص الهــارب مــن 
ــه  ملاحقتهــم، ثــم اســتدار مســتنداً بظهــرهِ علــى البــاب، وأغْمَــضَ عَيْنيَْ
ــوَي كقطعــة مــن  ــواه وهَ ــم خــارت ق ــه وهــو يرتجــف، ث ــور اطمئنان ف

ــالأرض! ــا مغناطيســاً، فارتطــم ب المعــدن جَذبَهَ
لــم يفقــد وَعْيــه، بــل اســتجمع قــواه مــن جديــد حينمــا لاح ضــوءٌ خافِــت 
آتٍ مــن نافــذة الغرفــة، فقــد كان هــذا كافيــاً لِنَ يســتثيره ويعقــد العــزم 

علــى الوصــول إليــه ليمنعــه مــن شــقّ خُلْوَتِــه.
٭٭٭

ــن  ــن أعَيُ ــوء، وم ــن الض ــراً م ــج كثي ــره، ينزع ــذ صغ ــاً من كان مُنعَمّ
المراقبيــن لــه، خاصــةً وإن أدركــوا نقــاطَ ضعفــه، ربمــا كان ذلــك ســببه 

فقــدان ثقتــه بنفســه، والتــي انتزُِعَــت منــه وهــو صغيــر.
لكن.

لعله شيء جَدّ خطير، الذي دعاه للخروج في نهار آب!
على أيةِّ حال.

ــمَ  ــاء وســط العتمــة، ولِ ــه دون عن ــى أريكت ــد اســتطاع أن يجلــس عل فق
لا، فهــو يحفــظ معالــم غرفتــه عــن ظهــر قلــب، ثــم نــزع عنــه قميصــه، 

واســترخي فــي هــدوء.
٭٭٭
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كان حتمــاً أن يخــرج، وأن يواجــه قــرص الشــمس الســاطع، فــي تحــدٍ 
ليــس بالهيـِّـن، ليؤكــد لنفســه أن عنفــوان الرغبــة أقــوى بكثيــر مــن الثقــة 

المســلوبة، ربمــا ينتصــر علــى نفســه.
ذهــبَ وآثـَـر المواجهــة، لكنـّـه كان يلُمَْلِــمُ أجــزاءه التــي تتســاقط منــه مــع 

كل خطــوةٍ يخطوهــا، ومــع ذلــك لــم ييْــأس، اســتمَرّ حتــى اســتقرَّ.
وفــي لحظــةٍ مشــهودة، وقبــل أن يفقــد مــا تبقَّــي مــن إصــراره، أغمــض 

عينيــه، ثــم أطَْلقَهَــا.

ــرص  ــتْ ق ــاً فحَجَبَ ــها عالي ــة رأسَ ــي ســخرية رَافِع ــت ف ــا، ضَحِكَ حينه
الشــمس عنــه لِتحَِــلّ محَلـّـه، حتــي أن قهْقهَتِهــا أثــارت انتبــاه الجميــع مــن 

حولهــم، لكنهّــم لــم يكونــوا لينظــروا إليهــا، بــل كانــوا ينظــرون إليــه!
لــم تخُْــفِ اندهاشــها واســتنكارها، ولــم تـَـرأفَْ بعواطفــه الجياّشــة وهــذا 
الفيَْــضُ مــن المشــاعر النبيلــة الطاهــرة، وانقضَّــت عليــه كـــ ذِئــب ســال 

لعُابــه وأخــذ ينهــشُ فريســته، وقالــت ســاخرة، )بتحبنــي؟(
٭٭٭

لم ينتظر أن تضحك ثانيةً
وأيَْقَــنَ بعدهــا أنــه قــد خسِــر معركتــه، وأنــه لا شــيء أكبــر مــن قــرص 

الشــمس.
٭٭٭
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في الميدان

ــي  لــم يــدري بنفســه عندمــا ســاقته قدمــاه إلــى هنــاك، ففــي لحظــات لبّ

نــداء الوطــن وحَــلّ ثائــراً فــي ميــدان الثــورة.

عاشــقاً  بطبعــه،  متمــرداً  جعلتــه  التحرّريــة  وغريزتــه  لا،  وكيــف 

ــم  ــاً بالقيــود والأغــال، ل ــواه كان مكَبّ ــرِ هَ ــهُ، وعلــى غي ــة، لكنّ للحري

تسُْــعِفْه خُطــاه المتســارعة فــي ماراثــون حياتــه البائســة، مــن نيَْــل مراده 

ــع. ــا المجتم ــة يجِلُّه ــم وآدمي ــشٌ كري ــه، عي ــي أماني ــو بأدن والحَظْ

ولــم يكــن ليســانس الحقــوق الــذي حصــل عليــه، ســوى ورقــة لا قيمــةَ 

ــدى  ــه ل ــفيعاً ل ــي ش ــن حت ــم يك ــدل، ول ــم بالع ــاضٍ لا يحك ــامَ ق ــا أم له

صاحــب المطعــم الــذي اســتغَْنيَ عنــه، فهــو لا يجيــد تنظيــم موائــد عِلْيـَـة 

القــوْم ولصوصهــم، فــي مجتمــع لا يعُظّــم ســوى، مــن يملــك مــالاً، أو 

سُــلْطة، أو لســاناً كــذوب.

لا بــأس، إنهــا الحيــاة التــي تعطــي لمــن لا يســتحق، وتتمنـّـع عــن آخريــن 

لطالمــا وَهَبــوا أوطانهــم الكثير.

٭٭٭

مــن قلــب الميــدان، كان الوطــن يئِــنّ، وروحــه تنُتـَـزع منــه، لكنــه مــازال 
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ــي  ــوب الت ــة، لا القل ــوب الحيّ ــداً القل ــاة، مناش ــي الحي ــه ف ــكاً بحق متمس

اكتفــت بالنبــض، أن تَــرِقّ لِحالِــه. 

٭٭٭

وقَــفَ الرّفــاق فــي تــراصٍّ منتظــم، كانــت هامَــة أقْصَرهــم طــولاً تعلــو 

ــان  ــط الدخ ــه وسَ ــدي كِمامت ــن، ارت ــن المتجبرّي ــاق المتكبري ــوق أعن ف

الكثيــف الــذي مــأ ســماءَهم والمختلَِــط بغبُــار هَروَلــة المتدافعيــن 

وصــوت الطلقــات التــي لا تهــدأ، ووقـَـفَ إلــى جــوارِ رفاقـِـه صفـّـاً 

ــراتٍ  ــدون بصدورِهــم ثائ واحــداً، حتــى لا تخُتَــرق صفوفهــم، فهــم يفْتَ

ــام،  ــون خطــوة للأم ــا يتقدم ــوا كلم ــة، كان ــنَ بالحري ــم يهتفْ ــن خلفه وقفَْ

يشــعلون مــن ورائهــم النيــران، حتــي لا يفكــر أحدهــم بالرجــوع للخلف، 

ــي مواجهــة شــركاء الوطــن.  ــت بيضــاء ف ــم بقَِيَ ــنّ أيديه لك

ــثّ فيــه الــرّوح، وكانــت  كان الهتــافُ شَــدْواً رائعــاً يلُهــب الصخــر ويبَ

ــى  ــت عل ــةٍ حَطَّ ــاحِ حمام ــم كجن ــارَ بِه ــذي ط ــاطٍ ال ــل البسُ الأرض مث

ــل. ــون، والأم أغصــان الزيت

٭٭٭

ــي معهــا صَداهــا الــذي كان يرتــدّ لِيصُيــب مَــن  ــت الهتافــات وتعَالَ تعَالَ

فــي مواجهتهــم بِرَجْفـَـةٍ تخلــع عنهــم قلوبهــم، ومــا كان منــه إلّ أن رَضَــخَ 

لجوارحــه التــي حثتّــه علــى أن يعَتلَــى أكتــاف أحــدَ رفاقــه، ليهتــف باســم 
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ــن  ــف ع ــاً ليكش ــهم جميع ــن رؤوس ــى م ــارَ أعل ــان، فصَ ــى الأوط أغل

ــه علــى إطــاق صَيْحــة مُدوَّيــة أتــت مــن أعمــاق  مشــهد مهيــب أرغَمَ

ــي وجدانه، وطــــنــــــ

كانــت آخــر مــا لفَـَـظَ بــه، قبــل أن تســتقر الرصاصــة فــي صدره، ليســقط 

ــتمر  ــاف، ويس ــد الأكت ــر أح ــقٌ آخ ــي رفي ــال! ويعتل ــي الح ــاً ف صريع

الهتــاف.
٭٭٭
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حالة

ــذي  ــر بنفــس المــكان ال أصَــرَّ فــي اســتجداء، أن يكــون لقاءهمــا الأخي
لطالمــا كان شَــاهِداًَ أمينــاً علــى ترنيمــة عشــقه الوحيــدة التــي أوشــكت 

ــار. ــى الاندث الآن عل
٭٭٭ 

قبــل الميعــاد، وفــوق ذلــك الجســر الخشــبي المتهالــك بشــدة، الــذي يعلــو 
جــدولاً رِقْراقــاً مــن المــاء العــذب، أشــعل ســيجارته متواريــاً مُتلصّصــاً 
قبــل أن تصَِــل، فســتنْهره كالعــادة، فهــي التــي كانــت دوَْمــاً تنهــاه عنهــا، 

ثــم اســتدار ناظــراً أســفل الجســر نحــو المــاء، فــي انتظارهــا.
انتظــر طويــاً، وهــو يراقــب المــاء المتدفــق مســتمتعاً بصــوت خريــره 
وهــو ينســاب جاريــاً بيــن شُــقوق الصّخــر والحصَــي ليغســل مــا يقابلــه 
ــه،  ــا قلب ــحُ ثناي ــا يلَْفَ ــوْق لرؤياه ــراً، فالتَّ ــه، انتظــر كثي ــه بريق ويجــددّ ل
ــا  ــم أخــذ يبحــث عــن بقاي ــه، ث ــه أشــعل آخــر ســيجارة بحوزت ــي أن حت
ســجائره المُغتصََبــة المتناثــرة ليشــعلها غيــر عابــئ، فالقلــق مــن رؤيتهــا 

لــه قــد زال، ربمــا لأنــه أدرك أخيــراً أنهــا لــن تأتــي!
 شــاخ عمــره، وتبخــر أملــه، فــي ســويعات، وأعلــن الجســر عــن تذمــره 
ــم أن يغــادر جســره  ــات مــن المؤل ــداً أعــاه، وب ــه وحي ــه ل وعــدم قبول
الصغيــر بعــد أن طعنتــه فــي صميــم الــروح، لكنــه لــم يلبــث أن غــادره 
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ــاء  ــي الم ــاؤه ف ــرت أش ــه وتناث ــن ذكريات ــه م ــا يحمل ــار بم ــي انه حت
ليجرفهــا التيــار الهــادئ ويمحــي آثارهــا فــي لحظــات. 

٭٭٭
ــك  ــد رَأتَ تل ــة، ق ــا، ســوي حَال ــوْن الأمــر لديه ــم يعــدو كَ ــا هــي، فل أمّ
الطبيبــة فيهــا، نــواة لبحثهــا العلمــي الجديــد، فهــي طبيبــة نفســية ناجحــة.
لكــنّ وَلعَــه بهــا، جعلــه يتناسَــى ذلــك، فقــد انْبهَــر بمــن أحسَــنتَ وصْــف 
ــتطيع  ــه ولا تس ــه قلب ــا يحَسّ ــه م ــدلاً عن ــت تنَْطــق ب ــن كان ــه، وبم حالت
شــفتيه النطــق بــه، وبمــن أجــادت فــي معاملتــه برِفْــق، انجــرف وراء 
مشــاعره البتَــول وأطلــق لهــا العنــان، فكــم كانــت حبيســة طــوال ثلاثــون 

عامــاً، هــي عمــره الآن. 
٭٭٭

الغريــب فــي الأمــر، أنــه كان عليــه الانصــراف ليلحــق بعمله بالســيرك، 
فقــد كانــت وظيفتــه هــي إضحــاك الآخرين.

ولــم يكــن الأمــر يتطلــب منــه ســوي بعــض الحــركات البهلوانيــة التــي 
ــه  ــن يرون ــن، الذي ــوه الآخري ــى وج ــمة عل ــاء البس ــة بإضف ــت كفيل كان
مبتســماً دائمــا بفضــل الوجــه الضاحــك الــذي يرســمه بألوانــه وبيديــه، 

ــن. ــي الحزي ــه الحقيق ــي وراءه وجه ويخف
٭٭٭

ــه  ــق ل ــذي صف ــوره ال ــان جمه ــال استحس ــاح ون ــرض بنج ــي الع أنه
ــاً. ــه قلي ــرد بنفس ــه، لينف ــى كالوس ــه إل ــم اتج ــرارة، ث بح
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ــاد، ومــا أن راح ينظــف وجهــه مــن ملامحــه  أشــعل ســيجارته كالمعت
المزيفــة، حتــي باغَتتَـْـه مــن ورائــه، لتنتشــل مــن فمَِــه الســيجارة اللعينــة، 

تلــك الوحيــدة التــي لــم تســتطع التغلــب عليهــا.
٭٭٭

مــن هَــوْل المفاجــأة، لــم يتمكــن مــن تفســير ســبب مجيئهــا، لكنهــا 
وكالعــادة أســرعت بالإجابــة قبــل أن يســأل.

ثــم أثنْــت علــى أداءه وأبلغتــه بأنــه لــم يتأثــر كثيــراً أمــام جمهــوره بســبب 
ــه فــي إدخــال البهجــة  ــه نجــح كعادت عــدم مجيئهــا فــي الميعــاد، بــل أن

عليهــم.
لكنه بالطبع لم يستوعب جيداً.

وأخذ يردد كلماتها بعد أن غادرت كمن ذهب عقله، .
)كيف أن الحياة لن تتوقف؟وكيف أنها مثل الماء الجاري؟(

٭٭٭
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عملاق لا يرحم

فــي ظهيــرة أحــد أيــام تمــوز الحــارّة، بـَـرَزَ فجــأة راكِضــاً نحو الشــاطئ، 
ــة  ــال الملتهب ــخونةِ الرّم ــن س ــر م ــل الكُنْغُ ــز مث ــن، يتقافَ ــي القدمي حاف
ــد  ــاً عن ــا تمام ــرّد منه ــي تجََ ــي ضــاق بهــا حت ــه ملابســه الت ــع عن ويخَْل

ــه الشــاطئ! وصول
خــاضَ فــي المــاء حتــي ابْتـَـلّ كاحِليَْــه، ثــم جلــس حيــث توَقـّـف واسْــتلَقي 
علــى ظهــرِه راقِــداً، فأحاطــت بــه الميــاه حتــي غَمَــرت أذنُيَْــه ولــم تتــرك 

ســوي أنفــه وعينيــه وجبهتــه العريضــة. 
تــرك مــا وراءه ليســتنجد بالبحــر، ويشــكو للســماء مــا لحَِــق بــه، ويغســل 
ــعٍ  مــا أشَــابهَ بالمــاء المالــح، ربمــا يزيــل الملــح آثــار مــا سَــكَنهَ مــن بقَُ

عنيــدة. 
٭٭٭

ــدِه المَبْســوطة  ــي ي ــرة، لتســقط ف ــه ســمكة صغي ــن فخَْذيَْ ــزَت مــن بي قفَ
ــكْواه. ــه وشَ ــه لحظــات تأمّلِ ــد علي ــاء بجــواره وتفُسِ ــي الم الغاطِســة ف

فانتبــه لهــا ومــا كان منــه إلّ أن اقْتفَاهــا حتــي إذا وجدهــا، أخــذ يتتَبعّهــا 
بحِــرص ليحاصرهــا علــى الشــاطئ، فــكان لــه هــدف خبيــث. 

ــا  ــد نجــح فيم ــه ق ــدو أن ــه، يب ــرار من ــا المســتميتة للف وبرغــم محاولاته
ــي  ــبل الت ــة الس ــه كاف ــريعة من ــركات س ــا بح ــق عليه ــد أغل ــد، فق يري
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تمكنهــا مــن الهــروب ولــم يــرأفَ بهــا برغــم حجمهــا الــذي لــم يتجــاوز 

ــرار. ــه وهــي عاجــزة عــن الف ــذي تواجه ــه ال ــع قدم إصب

لــم يكتــفِ بذلــك، بــل قبَـَـضَ مــن رمــال الشــاطئ ليضــع حولهــا، صانعــاً 

حاجــزاً رمليــاً يمنعهــا مــن الهــروب، حتــي عــا وأصبــح كحصــنٍ منيــع 

لا تســتطيع تجــاوزه.

ــدتَْ علــى وجهــه ابتســامة غريبــة ربمــا  جلــس بجوارهــا فرَِحــاً وقــد بَ

كانــت تشََــفِّي وانتقــام، لكنــه بالتأكيــد ليــس انتقامــاً مــن تلــك المســكينة، 

إنمــا كانــت هــي كبــش فــداء لغيرهــا مــن المخلوقــات التــي لــم يســتطع 

هــذا العمــاق أن يشْــفي غَليلــه منهــا ثــم لــم يجــد غيرهــا فــي طريقــه، 

ــا هــي، فمــا الــذي تســتطيع فِعلــه ســمكة صغيــرة لا تحَْمــل ضغينــة  أمّ

ــى الأرض. ــات الله عل ــن مخلوق لأي م

ــن  ــا بي ــتقر هن ــرْب لتس ــرَدتَ عــن السّ ــا شَ ــاً أخطــأت عندم ــا حتمْ لكنه

ــن لا يرحــم.  ــدي م ي

بــدأت الميــاه داخــل الحصــن تجِــف رويــداً رويــداً، فالرمــال ســرعان مــا 

تتَشَــرّب الميــاه، حتــي جفـّـت تمامــاً!

ــزة  أخــذت المســكينة تصــارع المــوت البطــيء وحدهــا وتتراقــص قاف

ــة منهــا للنجــاة، لكــن محاولاتهــا بــاءت بالفشــل! لأعلــي فــي محاول

أصابهــا اليــأس وهــدأت حركتهــا جــراء انســحاب الــروح، واستســلمت 

للمــوت المحقــق، والعمــاق مــازال مبتســماً متلــذذاً!
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ــي اختلســها ليعــود  ــه الت حينهــا اطمــأن، فــا أحــد ســوف يفســد لحظات

ــه. ــن فخْذيَْ ــاً مــا بي ــداً فــي هــدوء مغلق ــاه، راق ليقضيهــا مغمــوراً بالمي

٭٭٭
ــا  ــا وحده ــي أن يتركه ــا، أبََ ــص عليه ــه، الحري ــن ل ــر الخائ ــنّ البح لك
ــرر أن  ــا ق ــه عندم ــا من ــم به ــكان أرح ــر! ف ــي البش ــة لبن ــون ضحي لتك
ــا كل الحصــون  ــت بعده ــع بموجــةٍ واحــدة، تلاشَ ــر الحصــن المني يدم
التــي تحبــس الأرواح الذكيــة، وأفْسَــدت علــى المتجبرّيــن كل اللحظــات 
ــاة مــرة أخــري  ــى الحي ــه، لتعــود المســكينة إل ــا داخل ــون به ــي ينْعمَ الت
ــره بأنهــا انتصــرت، فيحــاول أن  ــو أنهــا تخب وتقفــز فــي وجهــه كمــا ل
يمســك بهــا، ولكــن هــذه المــرة لــم يفْلَــح وانطلقــت فــي بحرِهــا لتبحــث 

عــن ســربها مــن جديــد. 
٭٭٭
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